اخ 


سس 
کئی لم 


الصا بإ لواميَه والستيلة 
وال اة مق 
٩ 3‏ 
پر 
4 


سے 
توعان 


الناشر : الدار المسرية اللبنانية 
٦‏ ش عبد الخالق ثروت ۔ القاهرة 
تلیفون : ۳۹۲۳٣۲۵‏ ۔ ۳۹۳۱۷٣۳‏ 
فاكس : ۳۹۰۹۱۱۸ - برقیاً : دار شادو 
ص . ب : ۲۰۲۲ القاهرة . 

رقم الإیسداع :۹۳/۹۰ 

الترقیم الدولي : 977-270-115-4 

تجهيزات فلية : آو - تكد 

العنوان : ۳۳۹ ش السودان 

ت : ۳۷۲۵۵۵ 

طبع : آمون 

العنوان : 4 عطفة فیروز - متفرع من اسماعیل اباظة 

ت ۰ ۳۵۵۱۷۳۵۲۶۳۵۲ 

جمیع الحقوق محفوظة 

الطبعة الأولى ٤ھ۔١۱۹۹ءم‏ 

تصميم الغلاف : صالح وحيد 


ا لص ماب وامبَة وا لیڈ 
والجائرة فى من 


ےر 
/ 
اراک وال 
ام 


خا دما لقن والشنض 


رب رل 


بسم الله الرحمن الوحيم _ 

ظ قل هو الله أحد « الله الصمد + لم يلد ولم يولد + ولم 
يكن له کفوا أحد 4. 

٭ قال رسول الله کل 
[ تفكروا فى خلق الله ء ولا تفكروا فی ذاته فتهلكوا ] . 

+ وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن قوما تفکروا فى 
الله عزوجل › فقال لبیل : 
[ تفكروا فى لق الله » ولا تتفکروا فى الله » فإنكم لن 
تقدروا قدره] . 

قال العراقى : رواه أبونعيم فى الحلية بإسناد ضعیف » 
ورواه الأصبهانى فى الترغيب والدرھیب بإسناد أصح منه + 
ورواه آبو الشيخ كذلك » وهو على كل حال صحيح ا عنی . 


الإهداء 


إلى الا حوة المستلمين والخوات المسلمات الذين یریدون أن 
يكونوا من عباد الله الحقيقين » على أساس توحيدى سليم : 

أقدم : ( الصفات الواجبة والمستحيلة والجائزة فى حق الله 
تبارك وتعالى ) حتى يعرفوا من خلالھا : من هو الله الواحد الأحد» 
الذى ليس كمثله شىء وهو السميع البصير . 

وحتى يكونوا بسبب هذه المعرقة - إن شاء الله تعالی - من 
أهل التوحيد الخالص الذى لافلاح ولا جاح فى الدينا والآخرة 
الابه» واللّه ولى التوفيق »»» 


المؤلف 


تقديم هام 


أخى المسلم ‏ أختى المسلمة : 

فى ليلة من الليالى المباركة كنت ألقى محاضرة دينية بين 
المغرب والعشاء فى مسجد من مساجد الجمعية الشرعية ‏ ناحية 
بين السرايات جيزة . 

وكنت فى هذا الدرس قد ذكرت بأن الامام عليا كرم الله 

وجهه وقف ذات يوم على المنير ليخطب فسأله أحد الجالسين بين 
پر مر ہم و یف 
السائل » ثم قال للإمام على كرم الله وجهه 

هذا مكان من يعلم ولايجهل .. EE‏ 

هذا مكان من يعلم ويجهل » أما من يعلم ولا يجهل فليس 
له مكان. 

وكنت أقصد بهذا الكلام أن يتواضع أهل العلم ء فضلا عن 
طلابه » وأن يدركوا تماما أن العليم بحر لا شاطئ له ء وأن الله تعالى 
وحده هو الذى يحيط بكل شىء علما . 


ولکن نيدو آن كلامى هذا لم یعجب احد الا خوة الحاضرين » 


فأخذ يناقشنى فى موضوع الفوقية . 

فقلت له :يا أخى إنه لا يصح أن نحدد مكانا لله تبارك 
وتعالى ؛ لأننا لو حددنا له مكانا لكان حادثا ء ولا كان إلها » وهو 
سبحانه مخالف للحوادث ہ وهو سبحانه كما قال عن نفسه فی 
قرآنه : « ليس كمثله شىء 4 . 

وكاد اللقاء هذا ينتهى بفتنة » ولكن الله سلم . 

ثم حدث بعد ذلك وبعد أن عدت إلى بيتى أن أحذت أفكر 
فى هذا الوضوع الهام ء الذى كما رأيت ينبغى أن نضع فيه النقط 
على الحروف ؛ حتى لا يكون هناك زيغ أوضلال بهذا المعنى 
الكبير من مفهوم » ولا سیما إذا كان يتعلق بالعقيدة التى هی 
الأساس فى هذا الدين الحنيف .. كما يشير أحدهم إلى هذا فى 
قوله : 

يارب إن ذنوبى فی الوری کثرت 

وليس لى عمل فى الحشر ينجينى 


وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه 


حب السبی وهذا القدر یکفینی 


ثم رأيتنى بعد ذلك أتناول الجزء الأول من ( الدين 
الخالص)”١2‏ الذى قرأت فيه تحت عنوان ۰« علم التوحيد » بأنه لغة 
العلم بأن الشىء واحدء وشرعا إفراد العبود - سبحانه وتعالی - 
بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعالا . 

وأنه يعرف بمعنى الفن المدون بأنه علم يبحث فيه عن معرفة 
العقائد الدينية ء وهی التى يجب على كل مكلف ذکر أو أنثى » 
حر أو رقيق أن يعتقدها : 0 

فيجب عليه أن يعرف الصفات الواجبة لله تعالى والمستحيلة » 
والجائزة فى حقه تعالى . 

وأن يعرف الصفات الواجبة للأنبياء والرسل » والمستحيلة 
عليهم » والجائزة فى حقهم » عليهم الصلاة والسلام . 

وأن يعرف ما جاء فى الكتاب والسنة من أحوال الموت 
والقبر وما بعدهما . 

وأن من لم يعرف ذلك فليس بمسلم » ويخلد فى نار جهنم 
(والعیاذ بالله ) . 


)١(‏ وهو من أهم مؤلفات الإمام الأكبر الشیخ محمود خطاب السبکی » رحمه الله 
تعالى ٠.‏ ` 


* * ولهذا فقد رأيت من واجبى بصفتى عالما من علماء 
المسلمين المسكولين عنهم أمام الله تبارك وتعالى بما من الله على 
من علم نافع أن أعمل على إنقاذهم ‏ بقدر استطاعتى من 
الخلود فى نار جهنم التى أمرنا الله تبا رك وتعالى ‏ نحن ال مؤمنین 
بصفة خاصة ‏ أن نعمل على إنقاذ أنفسنا منها » فقال: 

مق اك 20 ى رس سر میں مه 
+ ابا لن ءامنوافوا اش میج تارا ره 
مار ما ماک 2 ادا لانعصون ]| 3 2 
کک ی مد 
مرف ود ن مایومرون 

كما قال تعالی مشیرا إلى أهمية النجاة منها والفوز بدخول 
الجنة : 
من مُحَرِحَعَنِ لكر و اذل جک دا 

* ٭ وذلك بتذكير إخوانى السلمین - ذکورهم وناثهم - 
بتلك الصفات الواجبة لله تعالی » والستحيلة » والجائزة فى حقه 
تبارك وتعالی 6 ثم بالصفات الواجبة والمستحيلة والجائزة فی حق 
)١(‏ التحريم ٦٦۔‏ 

. ۱۸۰ : آل عمران - من الآية‎ )٢( 


۱۰ 


الرسل عليهم الصلاة والسلام 0 ثم بالصفات الخلقيه والخلقية 
لارسول محمد لات والصفات الخلقیه لخب للعشرة البشرین 
بالجنة » وصفات المؤمنين » وصفات المتقين » وصفات النافقین › 
وصفات العارفین . وصفات التوکلین » وصفات أهل الجنة » 
وصفات أهل النار » فى أجزاء متتابعة وفی مجموعة مباركة ؛ 
أطلقت عليها اسم ( مجموعة الصفات ) : التى أسأل الله تعالى أن 
٦ 3 ۰‏ سابل 

( الحقوق الاسلامية ) بالاضافة إلى الکتب الأخرى التی نفع الله 
تعالی بها كذلك » والتى منها : «مکائد الشیطان ) ۰ ( مفاتیح 
7 ميراث رسول الله )وا من : خطب الرسول مه وخلفائه 
الراشدین ) و ( من أفعال الرسول عي فی الطهارة والصلاة ) و 
(أسباب السلامة من أهوال القيامة) .. 

هذاء وإذا كنت قد آشرت إلى ( مجموعة الصفات ) 
المباركة التى أعمل ليلا ونهارا بتوفيق من الله تبارك على إتمامها ء 
فإننى أَذکر الأخ السلم والأخحت السلمة بأننی قد انتهیت - 


5 


والحمد لله من کتاب جدید لن يقل أهمية عن الكتب 
الہ مرو ات اليادات اترا رتا 

ولسوف تقوم : ( الدار المصرية اللبنانية ) بطبع ونشر (مجموعة 
الصفات) والکتاب الأخير » مع دعائى لها وللقائمين على إدارتها 
والتعاملین معها والقارئين لها بأن یوفقنا الله تعالى وإياهم لما يحبه 
ويرضاه » حتى نكون بذلك أهلا لرحمته ومغفرته » بل وبركاته 
ونفحاته » إنه تعالى على كل شىء قدير » وهو نعم المولى ونعم 
ال 


فت 2۳ لت 


طه عبد الله العفیفی 


۱۲ 


١‏ من هو الله تبارك وتعالی ؟) 


وقبل أن ندور حول هذا الموضوع الحيوى الذى سنتعرف من 
خلاله على الصفات الواجبة » والمستحيلة » والجائزة فى حق الله 
تبارك وتعالى ‏ أرى أنه من الخير أولا كأساس لهذا الموضوع ء أن 
نعرف : 
| من هو الله تبارك وتعالى ؟) 
وحسبنا إذا أردنا أن نتعرف على هذا الاله العظيم .. أن نعيش 
بأرواحنا مع بعض الآيات القرآنية » والأحاديث القدسية لنرى كيف 


یحدثنا سبحانه وتعالے, عن نفسه وعن أياته » فیقول : 
وتعالی عن نعسه وعن فيمو| 


+ « امن لین + الع ارم ٭ 


مک م 7 -0] ہم 
5 هه انی کک کم ما نی الأرضٍ جميعائم ستو 
مس رنه نے وت ر ج ا کی ےم سے 

اک الاو سوه سبع موت وھویکل شی و علي 4 . 


کے وس مه س لمح د 4 ور رع ووو لا 


ف سے کسرسم ک۱ 7 
٭ 3 لله ل إكهإ لاهو الى الْقيوم لاتآخذہ,ینة ولا نوم 
ماق لسوت وما في ا لارض من دزی شفع عنده ی لاباذ نف 
)١(‏ سورة الفاحة : 4-۲ 


(۲) البقرة : ۲۹ 


َو یود کیو مور 
ماع 2 و به موت ادر ولا دم نيبا َو 


الم میم 4 ۶۷ . 


مس کر عرص 2و رص مور 


* 3 1 یی رہم لوغر ۳۸ عمدتروها* ستو عل 
E 21‏ ہے بے سے -٠-‏ ۶ 9 و کے 
امرش کرس والفمرکل E‏ 
۳ یں لپ د مر یں ک3 َأ لاش 
نکد ور ت جَعَلفبَا نان 


ییالیلَ الہار دی ذلك لیت قوم یه رز 


92 


a 


۳ شس 02 ر سر مر نیم و 5 ور 
لض و افك وك 
ےر ہہ ب9 سے مر ہے سے رو 
وت رصنوان شقن ہم اوج و بعضها عض فى 
المح فی َلك لیب لمو بقارت 4 ٢)‏ 8 


7 رح ودس ووم مھ 


5 "َو" 0 ےھ مہ 
کی ۳ وس سی ومو 
e‏ ٹل پار لے 
والتخیلوالا 2 تب زو ہبی 
22-0 
()ارعد : 1-۲ . 


۱۹ 


کت کوت ۵ ا رر الیل ولتار 
رین دک که رگ وت الف 
س و 


سخ رال رلاڪ ونه لح ماط ريا وشا ينه 
و ر 
لب تلبس وهاو ری التلاف مواخرفیه ولتغوا 
ہم ر رص یم 2م >٭ ٹر ا صرت م 
من فصو رمک تدرو ليا ولف ف الارضٍ 
خر سے سس مر 
ار 


تر ص 7 ۳ 7 سر ت اور سر سر نم 
روسو أن تمید ڪم وا نپ اراوسبلا ملک تہتدونِ 


59 


رس ل ا و ور مقو 
وتو یاج م هم دون لا نس كلق کمن لابخاق 


سے ےٌ 2 . 0 0 ۳0 
کرت 9 رون کرات ة الا وما 


21 227 وو ۷4 
ےو ۶ 2 وت سے مر 
+ « وله آخرحکم من ب نام مک لان علمور ےشکا 
س مره ۴۳۹ ی ررد ۳3 رو« 3 ا گے ص ے' ا 
وج لکم سم ولا روالفیده لمخم تشکرویت 
٠‏ وم و ل مس 0 ۰ 34 0 
یرطب مرس ف جوا لم ماو ای کن 
یا 92 ۶ء 4 ر ت رص ب 
ان َكب ولتت 0 وا کن 
7 رک ےگ سر رمرم وسر یں دح ےہ عر سس ت 
۱۷ 


۶ خر سے س ر 


5 
07 ك2 
جس ہہ محل يَتَاعاف طللاوعصل 
ےرت 5 نی مگ سم مه 

تک بن الب ال اکتناوجعل لک سل یکم 

E‏ مس 
ملک لمو رک 4 . 

* سنال TET‏ ن 
لدف التو تلض وشیا وان تظهرون 
لت وفع BET‏ 
رل رت هنن ا 
2 شر کے تنروت لھا ومن ءابنیهدآن یلکن شیک 
أن کر یس سک ناريت وله 
0.7 کرو لک ون او خن لس والارض 
اک کے رو مین © 
کون اکرو کل وا وت زک من فَضْلِوء ف 
لکلا ینت لو لس مور نو تی کم 
۶9 و ماو ماافیشی. بارش بش 
E‏ ک وت لو ۳ یو © دن ءا یدن 
0 لجل ۸-۷۸ 

۱۸ 


ہس ہےر سے تہ بح کے“ ہو کی ج ہے ص مر ۶ ۳7 

ای یم ۶ 1 O‏ 4 وم د کی مم ع مس وم 
تقوم السماء وَالأرضبأمرِي ثم إذَادعًا دعوة من الا رض إذا انتم 
یں م ہے , يدس ار رصح كم عط ىم تو م برس 
خرحون )رد من السملوات والارض لهرقلینلون 

م رو سرت _ سےے رو صح م۳ 


1 ۶٤ء‏ بر وو ھہ کے و سرچ موم 
وهوالزى بد وا الخاق تريعويدموه و اهوت عله وله سل 
لاح ف الوا والارضوھوالمرىزا لك 4 . 


0.7 ملی و 004 ےھ ا 
5 : # ازل الى دم تم تمہ دم 
و وهو 3 2 رر بتڪم 


و6 وه مدر 


فرح ر ره او سے سر ےہ سسحت ص ور سے مر الى ص 
aD 3‏ فعا ۷۰ 0 اب حلنه 
سے هلمن شرك كم هند من د من سی ۶ . 
ہے سے مر ہے 


م ہم را 
دود له ف عمالسم ۱ ن % (٢۲‏ ۱ 
» رال ۳س 
1 میم يم مر رصم مر ال 55 4 م . 
00 ۲۶ > يم 


فد صاب يدمن ياء بن عادو هروه ون کاو 
4 0ص و س ےه دم ہم رو اس سم 
من قبل أن ينزل عليه ر نلو لیت لا فانظرللءاگر 
سوم وھ سو ارت مم کے مم مم تا سے درج مم بس 
رمت الو يت الا رض بعد موا إع لاک لی الموقٌ 
ےط ہے بے رس ےم 7 1 


7 تیور 4 0 
وه ر و عم ر ہم 
× وهو : 39 له ای من‌ضعف نمرجعل من ر 


۷ 


3 ۱ 


۲۷-۱۷ : الروم‎ )١( 


(۰) الروم ٠٤٤‏ . 
(۳) الروم 44 - ۵۰ . 


7 م ےرت سه وو م سس نتر ور 
م ی صرصر سے مھ ور ساو مر 2 


ف قوة تم تميجعل من بعد ای لوفو 
ای مایم 6 ٥٥‏ . 
+ وهو الله الذى لل لق التَكواتِ برع رو 


رد رھ د مصہم با رک سوم ای 


ری یآ رض رواب E‏ وت فہاین كل دنامن 
ey 8‏ وس مح :7 ےہ مج دم 
2221 2020 من‌گل زوج کییر ها هذاخلق اش 


سر و رص مس 4۷ و عنس مي 0 
فاروفںمادا خلق ادن من دونه بل الظدلمون 0( 


2 م 2 


ص 
و 


٭ وهو : ۵ الله بے سک وا فيه فيد 
واتار مُبَصِرَاً پک اله آنوفضل الَا ون 
۳ ہت 0 ول عم ریک کین 
سوت اکر وه © كَل كيفك 
لی کنات رد لا آزی جم تم 
یہ | ا 2127 کم ی او 
ا و یر 


ال 4 و جه 0 
کت کہ رڪم اکن زرف 


تکیت 4 (۳() 


.of: کے‎ (١) 
.۱۱-۱۰ : لقمان‎ )۲( 
۔٦٦-٦٦‎ : غافر‎ )۳( 


۳+۰ 


09 سر سس به ےھ موا 2 ص ر مرت 
وھ ی رک 7 ا وملکم 
میلرے © یمیدق مرا فإتمایقول 
ا 
٠‏ وَم َال الک یف E‏ 
ی .و یرای 
2 و کر ص م 
Soe‏ ا 
6 + ہے ردو 92و م مر ےھ 
رخ سکوی عار ای یلا وماج یب وال 


من کت وهومعگ ان ما 1 لمات 
ول سے مر رمرم ی م ۲ 
ی اه تی ی نز 


رازه ۳ 4 ۰ . 


٭ یار یلک اکآ ھی ابر هر 
لتم من اليم 0 ف نی ١‏ مإ هر مدرک 
() شاف : ۱۸-۷ . 
(۲) الحدید : 1-۱ . 


۳۱ 


تکمین الب ثالْمَزِيدُ اتاد النتكياً 
نک یاو ابقر ڪرت 2 رب 
الات الخ یع ماق لسوت وَالارض وم والْعريرٌ 
یی 0 

٭ ٭ وقبل أن نقف على ( أسماء الله الحسنى ) وما ورد 
فيها من أحاديث شريفة أرى أن أقف معك ولا على بعض 
الأحاديث القدسية التى یتحدث فيها رب العزة سبحانه وتعالى عن 
نفسه فیقول : 

+ ( نی أنا اللهء لا إله إلا آنا ‏ من آقر لی بالتوحید دخل 
حصنی » ومن دخل حصنی أمن من عذابی ) . رواه الشیرازی 
فى الألقاب عن علی. 

+ ( أنا الرحمن » خلقت الرحم » وشققت لها اسما من 
اسمى ؛ فمن وصلها وصلته » ومن قطعها قطعته. ومن ثبتها 
ثبته ؛ إن رحمتى سبقت غضبى ) . رواه أحمد » والبخاری وأبو 
داود » والترمذى » وابن حبان » والحاكم » والبيهقى عن ابن 
عوف » والحاكم » والخرائطى ء والخطيب عن أبى هريرة. 


۳۲ 


٭ ( أنا الله » خلقت العباد بعلمى » فمن أردت به خيرا 
منحته خلقا حسناء ومن أردت به سوءا منحته خلقا سيئا ) رواه 

* ( أنا الله ء لا إله إلا أنا » مالك الملك › وملك الملوك ء 
قلوب الملوك فى يدى » وان العباد إذا أطاعونى حولت قلوب 
ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة ء وإن العباد إذا عصسونی 
العذاب » فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك » ولكن 
اشغلوا أنفسكم بالذكر والتقرب أكفكم ملوككم ) رواه 
الطبرانى فى الأوسط عن أبى الدرداء. 

٭ ( أنا العزيز ء من أراد عز الدارين فليطع العزيز ) رواه 
الخطيب البغدادى عن أنس . 

+ ( أوحى الله إلى إبراهيم : يا إبراهيم ء إنى عليم أحب 
كل عليم ) رواه ابن عبد البر معلقا . 


4 ٭ هذا ؛ ويجدر بى بعد ذلك أن أعود إلى 


۳۳ 


أسماء الله الحسبٰی 

التی أمرنا الله تعالى أن نسميه ونذكره وندعوه بها فقال : 

. رورا مما لس ادوا‎ ٠ 

والتى رغبئا الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فى 

+017 لك صن وت ہیں حفظها دخل الجنة › 
وان الله وتر يحب الوتر) رواه الشيخان والترمذی عن أبى هريرة. 

* وفی رواية : ( إن لله تسعة وتسعین اسما : مائة | 
واحدا »> من أحصاها دخل الجنة ) : 

أى ”۶۲ : من حفظها وذكر الله بها واستحضر معناها واستشعر 
آثارها من الرجاء والخوف والخشية دخل الجنة إن شاء الله .. وهذ 
هو مراد الحدیث لا حصر أسماء الله تعالى فى هذه الأسماء » 
للحديث الآخر : 


. جزء من الآية ۱۸۰ من سورة الأعراف‎ )١( 
. ۹۳ كما جاء فی كتاب ( التاج الجامع للأصول ) ص‎ ( 


۲٤ 


٭ ( أسألك بكل اسم سميت به نفسك › أو استأثرت به 

وكمالات الله تعالى من صفات وأسماء لا نهاية لها » ولكنه 
تعالى ما كلفنا إلا ما فى وسعنا وطاقتنا : (لایکل ف اقسا 
وسمما ۱ ذل موية انیت روا الشكز رای وكين رنه 
أن نقف على الأسماء التسعة والتسعين » الواردة : 

#۷ عن أبى هريرة رضى الله عن النبى عله أنه قال : 

( إن لله تعالی تسعة وتسعین اسما » من أحصاها دخل الجنة: 


هو الله الذی لا إله الا هو الرحمن . الرحیم » الملك » 
القدوس . السلام ؛ المؤمن » الهیمن ‏ العزيز » احبار » 
المتکبر ا حالق » البارئ » الصور ء الغفار » القهار » الوهاب › 
الرزاق » الفتاح » العلیم » القابض ء الباسط » ا حافض » 
الرافع ‏ ا معز » الذل » السمیع ‏ البصیر » الحكم» العدل » 
اللطيف » الخبير ء ا لیم ء العظیم ء الغفور ء الشکور » العلی؛ 
الكبير » الحفيظ » القیت » الحسيب » الجليل » الکرم ؛ 


. صدر آخر آية فى سورة البقرة‎ )١( 


۲۵ 


الرقيب» ا جیب ¢ الواسع ¢ الحكيم ¢ الودود > اجید ¢ الباعث ٤‏ 
الشهيد › ال حق > الوكيل ء القوى : ا تین > الولى ؛ الحميد › 
احصی » البدی › المعيد > ا حى ؛ المیت , الحى ؛ القیوم » 
الواجد » الاجد ء الواحد > الصمد » القادر 3 المقعدر 2 المقدم ¢ 
المؤخر ء الأول » الآخر ء الظاهر , الباطن ء الوالى › ا متعالی ء 
البر » العواب : النتقم » العفو › الرءوف > مالك الملك » ذو 
الضار ¢ النافع ؛ النور ¢ الهادى ء البديع ¢ الباقی ¢ الوارث ¢ 
الرشيد ٠‏ الصبور ) 5 

رواه الترمذی وابن حبان والحاكم ٩‏ . 

ورواه الدارمی وزاد : كلها فى القرآن ۰ 

ا ار میرن رب هاش 
قال: سألت أبا جعفر بن محمد الصادق عن الاسماء التسعة 
والتسعین التی من حصاها دخل الجنة » فقال : 
(١)يسند‏ غریب للترمذى » ولغیره بسند صحیح . 


۳۹ 


يارب» يارحمن» يا رحيم » يامالك . 
وفى البقرة ثلاثة وثلاثون اسما : یامحیط ؛ یاقدیر › 
ياعليمءيا حكيم »يا على »يا عظيم »ياتواب» 


يابصيرء یاولی ء یاواسع » یاکافی › یارءوف , يابديع › 
ياشاكر › ياواحد ء ياسميع ء ياقابض ء ياباسط > یاحی › 


ياقيوم ؛ ياغنى » یاحمید ‏ ياغفور ؛ ياحليم ؛ یاالسه » 
یاقریب ء یامجیب ء يا عزیز » يا نصير » یاقوی › یاشدید ء 
یاسریع ء یاخبیر . 

وفی آل عمران : یاوهاب » ياقائم » یاصادق ء یاباعث » 

یامنعم » یامتفضل . 
وفی النساء : یاحسیب ‏ یارقیب › یاشهید ؛ یامقیت » 
یاوکیل» یاعلی › يا کبیر . 
وفی الأنعام : يافاطر » یاقاهر ‏ یالطیف ء يابرهان . 
وفی الأعراف : يا محيى ؛ يميت . 


۳۷ 


وفى الأنفال : يا نعم الولى » ويانعم النصير . 
وفى هود : ياحفيظ » يامجيد ء ياودود › يافعال ما 
تريد . 
وفى الرعد : ياكبير » يامتعالى . 
وفى إبراهيم : يامنان ء ياوراث . 
وفى ا حجر : ياخلاق 
وفى مریم . :يافرد . 
وفى طه :ياغفار. 
وفى قد افلح :يا کرم . 
وفى النور : یاحق ء يامبين 
وفى الفرقان : ياهاد . 
وفى سب :یافتاح 
وفى الزمر : ياعالم 
وفى غافر : ياقابل التوب ء ياذا الطول ء يارفيع . 


وفى الذاريات 


۳۸ 


: يارزاق » ياذا القوة ‏ يامتین . 


وفى الطور :يابر. 
وفى اقتربت :يا مقتدر ء يامليك . 
وفى الرحمن : ياذا ا جلال والإكرام » يارب المشرقين » 
یارب الغربین » ياباقى , یامعین . 
وفی الحدید :يا آول » یاآخر ء يا ظاهر » یاباطن . 
وفی الحشر : ياملك » یاقدوس › یاسلام › يامؤمن » 
یامهیمن › یاعزیز ؛ یاجبار ؛ یامتکبر , 
یاخالق » يابارئ ء یامصور . 
وفی البروج : یامبدی › یامعید . 
وفی الفجر : یاوتر . 
وفی الاخلاص: يا أحد » یاصمد ۰ أ٠ه ٠‏ 
* وقد حررها الحافظ ابن حجر رحمه الله فى ( تلخیص 
الخبیر ) تسعة وتسعین اسما من الکتاب العزیز منطبقة على لفظ 
0297٦‏ ++" 


۳۹ 


الله » الرب » الإله ء الواحد ‏ الرحمن ؛ الرحيم ؛ 
الملك» القدوس ء المؤمن , المهيمن » العزيز ء الجبار ء المتكبر › 
ا حالق ء البارئء المصور ء الأول . الآخر ء الظاهر ء الباطن » 
الحى » القیوم » العلی » العظيم ؛ التواب » ا لیم ء الواسع ء 
ا حکیم . الشاکر ؛ العليم › الغنى» الكريم ؛ العفو ء القدير › 
اللطيف ؛ الحبير » السميع » البصیر » الولی ؛ النصير › 
القريب ؛ اٹ جیب , الرقيب ؛ ال حسیب : القوى , الشھید ؛ 
الحميد ,المجيد, ا حیط » ا حفیظ ؛ ا ٣حق‏ » ا تین ؛ الغفار › 
القهار › الحلاق » الفستاح ء الودود ء الغفور » الرءوف » 
الشکور الكبير ؛ المتعال » المقيت ؛ المستعان › الوهاب ء 
ا حفی؛ الوارث ؛ الولى ؛ القائم » القادز ء الغالب ء القاهر › 
البر ؛ ا حافظ ؛ الأحد » الصمد ؛ المليك . القتدر ؛ الوكيل ء 
الھسادی؛ الکفسیل ؛ الكافى ؛ الأكرم . الأعلى ہ الرازق › 
ذوالقوةء ا تین » غافر الذنب » وقابل التوب » شديد العقاب › 
ذو الطول » رفيع الدرجات ؛ سريع الحساب ؛ فاطر السموات 
والأرض » بديع السموات والأرض » نور السموات والأرض ء 
مالك الملك » ذو الجلال والإكرام ٠ ٠١‏ ه ٠‏ 


۳۰ 


حزم والقرطبى وغيرهم ؛ وعدها ابن العربى المالكى فى ( أحكام 
القرآن ) مرتبا لها على السور ؛ لكنه أخطأ فى بعض ما عده ... 
* ومن أجمل الملاحظات التى أشار إليها صاحب كتاب 
( معارج القبول ) قوله بعد ذلك : 
واعلم أن أسماء الله عز وجل ليست بمنحصرة فى التسعة 
والتسعین المذكورة فى حديث أبى هريرة » ولا فيما استخرجه 
العلماء من القرآن » بل ولا فيما علمته الرسل والملائكة وجميع 
الخلوقين» لحديث ابن مسعود عند أحمد وغيره عن رسول الله 
َيه أنه قال : ( ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال : 
اللهم إنى عبدك وابن عبدك وابن أمتك › ناصيتى بيدك » 
ماض فى حكمك » عدل فى قضاؤك » أسألك بكل اسم هو 
خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك ‏ أن تجعل القرآن 
العظيم ربيع قلبى » ونور صدرى ؛ وجلاء حزنى » وذهاب همی 
إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرجا ) فقيل : 
يارسول الله ؛ أفلا نتعلمها ؟ فقال : 
۱ ۳۱ 


( بلى ء ينبغى لكل من سمعها أن يتعلمها ) . 

٭ واعلم أن من أسماء الله عزوجل ما لايطلق عليه إلا مقترنا 
بمقابله » فإذا أُطلقَ وحدہ أوهم نقصا » تعالى الله عن ذلك ؛ 
فمنها : المعطى امانع » والضار النافع ء والقابض الباسط ء والمعز 
الذل » والخافض الرافع . فلا يطلق على الله عزوجل المانع الضار 
القابض المذل الخافض » كلا على انفراده » بل لابد من ازدواجها 
بمقابلاتها ؛ إذ لم تطلق فى الوحى إلا كذلك » ومن ذلك المنتقم 
لم يأت فى القرآن إلا مضافا إلى ذو » كقوله تعالی «عریردذو 
ناا أو مقيدا باجرمین كقوله تعالى ۸۰ امن 
الْمُجْرمِيت تماق موز ت7 ۳( 

د رامآ در وان رن ال ال ال عزوجل على 
نفسه على سبيل الجزاء العدل والمقابلة » وهى فيما سيقت فيه 
مدح وكمال ؛ لکن لا يجوز أن يشتق له تعالى منها أسماء ولا 
تطلق عليه فى غير ما سيقت فيه من الآيات » كقوله تعالى : 


. ۲۲ : السجدة » من الاية‎ )٢( 


۳۲ 


م ان لفق وٹ 0 

وقوله : «ومحكر 38 مس © 

وقولہ تعالی شال سيم 4 © 

وقول سای «٠‏ .. وَإَاعلوَكَ كينو و مک 
امام و مَسكَهِزِءونّ للا اترتا 6 ٤٤‏ 

ونحو ذلك » فلا يجوز أن يطلق على الله تعالى : مخادع 
ماکر» ناس » مستھزئ » ونحو ذلك ما يتعالى الله عنه » ولا يقال 
الله یستھزئ ؛ ویخادع 0 ويمكر » ویلسی ¬ على سبیل الإطلاق» 
تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا . 

٭ وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : 

إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع 
والاستهزاء مطلقبا ؛ ولا ذلك داحل فى أسمائه الحسنى ؛ ومن 
)٢(‏ آل 59 من لآ 64 


. (۳) التوبة - من ال ۰۱ء 
(4) البقرة : آخر الآية : ۱4 وجزء من الآية : ۱۵ 


۳۳ 


ظن من الجهال المصنفين فى شرح الأسماء أن من أسمائه تعالى : 
الماكر » ا خادع » المستهزئ » الكائد ‏ فقد فاه بأمر عظيم تقشعر 
منه الجلود » وتكاد الأسماع تصم عند سماعه ء وغر هذا الجاهل 
أنه سبحانه وتعالى أطلق على نفسه هذه الأفعال فاشتق له منها 
أسماء » وأسمازه تعالى كلها حسنى فأدخلها فى الأسماء 
الحسنى» وقرنها بالرحيم الودود ؛ الحكيم ؛ الكريم » وهذا جھل 
عظيم» فان هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقا ء بل تمدح فى 
موضع وتم فى موضع » فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله تعالى 
مطلقا ء فلا يقال إنه تعالى يمكر ویخادع ويستهزئ ويكيد » 
فكذلك بطريق الأولى لا یشتو له منها أسماء یسمی بها » بل إذا 
كان لم يأت فى أسمائه الحسنى ا رید والمتكلم » ولا الفاعل ولا 
الصانع ؛ لأن مسمياتها تنقسم إلى مدوح ومذموم ؛ وإنما يوصف 
بالأنواع المحمودة منها كالحليم والحكيم والعزيز والفعال لما يريد 
- فكيف يكون منها الماكر وا خضادع والمستهزئ » ثم يلزم 
هذا الغالط أن يجعل من أسمائه الحسنى الداعى والآتى 
والجائى والذاهب والقادم والرائد والناسى والقاسم والساخط 


۳ 


والغضبان واللاعن إلى أضعاف أضعاف ذلك من التی أطلق تعالى 
على نفسه أفعالها فى القرآن » وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل . 
والقصود أن الله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر 
والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق ؛ وقد علم 
أن المجازاة على ذلك حسنة من ا خلوق فكيف من الخالق 
سبحانه وتعالى ؟ قلت : ومن هنا يتبين لك ما ذكرنا من النظر فى 
بعض ماعده ابن العربى » فان الفاعل والزارع إذا أطلقا بدون متعلق 
ولا سياق يدل على وصف الكمال فيهما فلا يفيدان مدحا ء 
أما فى سياقهما من الآيات التى ذكرت فيها صفات الکمال 
رم مرس گا وی 
ومدح وتوحد کما قال تعالى : .كما نانا اول لني 
مت اه ۲ . وقال تعالی ؛ 
نغ اتک رز تشد 4 
0 تق ما 0 عدت مجردة عن متعلقاتها وما سيقت فيه 
ولهء وأكبر مصيبة أن عد فى الأسماء الحسنى رابع ثلائة » وسادس 


. ۱۰4 : الأنبياء - من الآية‎ )١( 
. ٦٦ الواقعه : ۱۳ و‎ )٢( 


۳۵ 


خمسة مصرحا قبل ذلك بقوله : فى سورة ا جادلة اسمان 

فذكرهما. وهذا خطأ فاحش » فان الآية لا تدل على ذلك ولا 

تقتضيئا بوجه لا منطوقا ولا مفهوما ؛ فان الله عزوجل قال : 

١‏ ا کت وم يبوث ين 
رر 


مد إِلاھُورا ررم و۷ و | لاهوساد سم وا دمن 


2 
می 


رآ اڑا 4 ۱۳ الآي . 


وأين فى هذا السياق : رابع ثلاثة ء وسادس خمسة ؟ وكان حقه 
اللائق بمراده أن يقول رابع ثلاثة فى مجواهم » وسادس كل خمسة 
كذلك » نان الله تعالى يعلم أفعالهم ويسمع أقوالهم كماهو مفهوم 
من صدر الآبة » ولكن لا يليق بهذا المعنى إلا سياق الآية » والله 
تعالی أعلم . 

٭ واعلم أن دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة 
وتضمنا والتزاما » فدلالة اسمه تعالى ( الرحمن ) على ذاته 
عز وجل مطابقة » وعلى صفة الرحمة تضمنا وعلى الحياة وغيرها 
التزاما » وهكذا سائر أسمائه تبارك وتعالى . وليست أسماء الله 


۳۹ 


تعالى غيره كما يقوله الملحدون فى أسمائه » تعالى الله عما يقولون 
علوا كبيرا » فان الله عزوجل هو إلاله وما سواه عبيد » وهو الرب 
وما سواه مربوب » وهو الخالق وما سواه مخلوق » وهو الأول فليس 
قبله شىء وما سواه محدث كائن بعد أن لم يكن ء وهو الآخر 
الباقى » فلیس بعده شىء » وما سواه فان . فلو كانت أسماء الله 
تعالى غيره كما زعموا لكانت مخلوقة مربوبة محدثة فانية ؛ إذ کل 
ما سواه كذلك » تعالى الله كما يقول الظالون علوا كبيرا . 

٭ ثم يشير بعد ذلك فى ( معارج القبول ) إلى ملاحظة 
أخرى فيقول : 

واختلف العلماء فى معنى قوله عه ( من أحصاها ) فقال 
البخارى وغيره من ا حققین : معناه حفظها » وأن إحدى الروايتين 
مفسرة للأخری . وقال الخطابى : يحتمل وجوها : 

أحدها : أن يعدها حتى يستوفيها » بمعنى ألا يقتصر على 
بعضها › فيدعو الله بها كلها ء ويثنى عليه بجميعها » فيستوجب 
الوعود عليها من الثواب . 


۳۷ 


وثانيها : المراد بالإحصاء الإطاقة » والمعنى من أطاق القیام بحق 
هذه الأسماء والعمل بمقتضاها ء وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه 
بمواجبها . فاذا قال : (الرازق ) وثق بالرزق » وكذا سائر 
ایا 

الشها : الراد بها الاحاطة بجميع معانيها ۰ وقیل أحصاها : 
عمل بها ء فاذا قال : ( الحکیم ) سلم لجمیع أوامره وأقداره وأنها 
جميعا على مقتضى الحكمة " واذا قال ۳ القدوس ) استحضر 
كونه مقدسا منزها عن جميع النقائض » واختاره الوفاء بن عقيل.. 
+ * ومن أجل هذا المفهوم الأخير كان لابد أن نقف على معانى 
تلك الأسماء الحسنى حتی نكون ‏ إن شاء الله تعالی - من هؤلاء 
احصین لها على أساس من هذا الفهوم التعبدی الصحيح الذى 
أرجو أن نكون به إن شاء الله تعالى ‏ من المؤمنين الصادقين الذين 
يعرفون الله تعالى حق المعرفه التى بها سنكون كذلك من الأغنياء 
الحقيقيين » كما يشير إلى هذا أحدهم فى قوله : 

معرفة الله فذاك الشقى 


۳۸ 


وقد قرأت فى ( التاج الجامع للأصول ) 2١١‏ شرحا وافيا 
لأسماء الله الحسنی رأيت بعد هذا التقديم الهام أن أزودك به - 
بتصرف یسیر- فإليك : 

شرح الأسماء الحسنى 

حسب ترتيبها فی حديث أبى هريرة رضى الله عنه : 
-١‏ الله : علم على الذات العلينة الواجب الوجود دائما » وقال 

بعضهم : إنه الاسم الأعظم » وفيه مؤلفات خاصة لابن عطاء 

الله السكندرى وغيره : 

٭ وقد ورد نحت عنوان ( الاسم الأعظم ) عن عبد الله بن 
بريدة عن أبيه رضی الله عنه أن رسول الله گل سمع رجلا ۱ 
يقول : اللهم إنى سالك أنى أشهد أنك نت الله لا إله إلا أنت 
الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدء 
فقال : ( لقد سألت الله بالاسم الذى إذا سيل به أعطى » وإذا 
دعی أجاب ) . رواه أصحاب السنن . 


(۱) للأستاذ الشيخ منصور على ناصف . أكرمه الله . 


۳۹ 


٭ وعن أسماء بنت يزيد رضى الله عنها أن النبى عه قال : 
نوس مو 


ط ویک ةلله هومن ریم 4 ۲ 
وفاتحة سورة آل عمران 5 دم لاله إلاهواً 
2e‏ 2 0 

لوم پچ رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذى . 

4 وعن أنس رضى الله عنه أنه كان مع رسول الله ع 
جالسا فى المسجد ورجل يصلى ثم دعا : اللهم إنى أسألك بأن لك 
الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال 
والإكرام ياحى ياقيوم ٠‏ فقال النبى عله : ( لقد دعا الله باسمه 
العظيم الذی إذا دعى به أجاب » وإذا ستل به أعطى )رواه 
أبو داود والترمذى . 
۲و۳ : الرحمن الرحيم: فالرحمن: أى المنعم بجلائل النعم. 

والرحیم يم أى النعم بدقائز ئق النعم؛ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة 
المعنى مس امه ی و ا خان أو محسن 
بالفعل » والأمران واقعان 0 فهما صفة ذات على الأرل ¢ 
(۱) البقرة ٠١۳:‏ 
(۲) آل عمران : ۱و۲ . 


۶۰ 


وصفة فعل على الثانى . 
ء - الملك : أى ذو الملك أو التصرف فى ملكه بالإيجاد والاعدام 
ونحوهما فهو صفة ذات على الأول وصفة فعل على الثانی ء 
أى صفة نشأ عنها الفعل والتأثير . ۱ 

-٥‏ القدوس - بالضم أشهر من الفتح : أى الطهر والمنزه من 
سمات النقص والحدوث » بل هو مبرأ عن أن يدركه حس أو 
يتصوره خيال أو يحيط به عقل » فهو من أسماء التنزيه . 

-٦‏ السلام : أى ذو السلام من كل نقص وآفة فى ذاته وصفاته 
وأفعاله » أو معطى السلامة والأمن لمن يشاء » أو ذو السلام 
على المؤمنين فى الجنة : لقوله تعالى : 2 سورب 
رر( نهر صفة نات على الول * ؛ وصفة فعلي على 
الثانى . 

- المؤمن : أى الصدق لرسله بخلق المعجزات لهم » أو العطی 
الأمان أو المانح السكينة لمن يشاء . 


9۹9 سورة یس : ۵۸ ۰ 


٤١ 


۸- المهيمن ۲ : أى الرقیب البالغ فى المراقبة والحفظ » فهو العالم 
الشاهد لا يغيب عنه مثقال ذرة . 

۹- العزيز : أى الغالب » فمرجعه للقدرة التعالية عن 
المعارضة » أوالقوى الشدید » أو عديم ا مٹال » فهو من أسماء 
التنزيه. 

۰- الجبار : أى هو الصلح لأمور عباده ؛ المتكفل بمصالحهم ٠‏ 
أو التعالی عن أن يناله كيد كائد ء فهو من أسماء الأفعال 
على الأول » ومن أسماء التنزيه على الثانى . 

۱- المتكبر : أى هو من يرى غيره بالنسبة إليه رؤية مالك لعبيده » 
وهو على إطلاقه لا يتصور إلا لله تعالى » وهذا من أسماء 
الذات . 

۲ ۱۳ ۱ : الخالق » البارئ » الصور : وهى ألفاظ مترادفة 
على معنى واحد » وهو الإيجاد من العدم والإبداع كما 
شاء . وقيل : الخالق : أى الموجد للمخلوقات من غير أصل» 


٠مهتنايص من هيمن الطائر أى نشر جناحيه على فراخه زيادة فى‎ )١( 


3 


والبارئ » أى الموجد لها من أصل » من البرء وهو خلوص 
الشىء من غيره تقصيا منه كبرء المريض من مرضه والمدین من 
دنه . والمصور » أى المبدع لصور الأشياء لكل شىء صورة 
تميزه من غيره » فالخالق : الموجد للإيجاد الأول » والسبارئ: 
احدث له فظهرء والمصور : الذى سواه فكساه صورة تناسبه. 
قال تعالى : 

« سی رگ َل هزین کی » ٥‏ . 
فالشلاثة على الترتيب الواقعی ؛ والاثنان الأخیران كالتفصيل 
للأول . 

-٥‏ الغفار : أى كثير الغفر وستر القبائح على العباد بدون 
مؤاخذة» فضلا منه تعالى . 

-٦‏ القهار : أى الذى كل مخلوق فى قبضته ومسخر لقضائه 
ومقھور بقدرته ٠‏ 

۷- الوهاب : أى كثير النعم دائم العطاء والهبات * 


وق 


۸- الرزاق : أى خالق الأرزاق وأسبابها كلها ومفيضها على 
عبادہء وما قبله إلى الخالق 2١١‏ من أسماء الأفعال . 
۹- الفتاح : أى الحاكم بين العباد » أو الناصر لمن شاء » أو من 
يفتح خزائن رحمته لعباده ء قال تعالى 
I‏ ھویںے وسار دم وم ے ہے عبط 
و ماینتج ناس من رم نلامنیك لها ¢ . 
فهو اسم ذات على الأول » واسم فعل على ما بعده . 
۰- العلیم : أى الذی علم ما كان وما یکون أولا وآخراً ظاهرا 
وباطنا فى الملك واللکوت ؛ لأنه خلق الأشياء کلها ‏ قال 
رم و بو مرو 0100010 و مرح مر 2 
تعالى : لال يعلم من حل وهو لليف یر © © . 
فالعلم صفة كشف للذات العلية . 
0١‏ : القابض » الباسط : أى مضیق الرزق على من شاء 
وموسعه علی من شاء » أو قابض الأرواح من الأشباح 
( أى ما قبله إلى اسم (الخالق ) ٠‏ 
(۲) فاطر ء من الآية : ۰۲ 
(۳) الملك : ۱۶ . 


3 


موتھا وناشرها بالأشباح لحياتها ء أو قابض للقلوب بإضلالها » 
وباسط لها بهداها ورشدها ء فهما من صفات الأفعال . 

۲٢ ۳‏ : الخافض » الرافع : أى من يخفض القسط ويرفعه» أو 
من يخفض الكفار والفجار بالخزى والذل والصغار وعذاب 
النار » ويرفع الأبرار بالإجلال فى دار السلام . 

۲٦ ٥‏ : العز » المذل : أى المعز لمن شاء بتوفيقه للفعل المليح ء 
والمذل لمن شاء يهديه للقبيح ؛ فهو العز لمن شاء إعزازه » 
والمذل لمن شاء إذلاله » فهو من صفات الأفعال . 

۷ - السميع :ای الذى يسمع كل شىء من الأصوات وغيرها 
بدون كات ` 

۸- البصير : أى الذى يبصر کل شىء ولو صوتا بدون حاسة » 


قال نعالى : ایس گترو کی 4 .٥۷‏ 


حر رص 


. ١١ الشوری » من الآية‎ )١( 


فهما صفتان ينكشف بهما كل شىء انکشافا تاما كصفة 
العلم . 

۹ - الحكم : أى الذى لا مرد لقضائه ولا معقب لحكمه ؛ 
فمرجعه للقول الفاصل بين الحق والباطل ہ والبر والفاجر .. 
امجازى كل نفس ہما عملت . 

۰ - العدل : ی العادل المبالغ فى العدل » فهو من صفات 
الأفعال . 

۱ و ۳۲ - اللطيف » الخبير : أى اللطيف بأوليائه » الخبير 
بهم» أو اللطيف العالم بخفيات الأمور ودقائقها ‏ والخبیر : 
أى العليم ببواطن الأشياء ‏ فهما من صفات الکشف ء أو 
اللطیف العالم بالخفیات » التعالی عن أن يحس فهو من 
صفات التنزيه . 

۳- الحلیم : أى الذى لا يستفزه غضب ؛ ولايحمله على 
استعجال عقوبة ء فمرجعه التنزيه عن العجلة . 

-٤‏ العظيم : أى البالغ أقصى مراتب العظمة فلا يتصوره عقل ؛ 


٤٦ 


ولا حیط بكنهه بصيرة » فمرجعه التنزيه والتعالى عن إحاطة 
العقول بكنه ذاته جل شأنه وعلا . 

. الغفور : أى كثير الغفرآن‎ - ٥ 

٦‏ - الشكور : أى الذى يعطى الجزيل على العمل القليل ؛ 
فهما من صفات الأفعال . 

۷ - العلى : أى البالغ فى علو الرتبة بلا نهاية » فما من شىء إلا 
وهو منحط عنه تعالى » فهو من الأسماء الإضافية . 

۳/۸ - الكبير : أى الكبير فى كل شىء ؛ لأنه أزلى وغنى على 
الاطلاق » أو الکبیر عن مشاهدة الحواس وإدراك العقول » فهو 
من آسماء التنزیه . 

۹- الحفیظ : أى الذی یحفظ الأشياء من الزوال والاختلال ما 
شاء ذلك » ویحفظ على العباد أعمالهم حتی یجزیهم علیها 

۰ - القیت : ای خالق الأقوات بدنية وروحانية » وموصلها 
للأشباح والارواح » فهو وما قبله من صفات الأفعال . 


4۷ 


1- الحسيب :ای الكافى لعبده من أحسبنی أى کضانی » 
ہم الله أى کافینی » أو الذى يحاسب الخلق يوم 
لقیامةء فهو صفة فعل على الأول والشانى إن جعلت 
المحاسبة مكافأة » وان جعلت معاتبة وتعدادا للأعمال كان 
مرجعه للقول . 

۲- الجليل : أى المتصف بصفات الجلال » فهو من 
صفات التنزيه کالقدوس . قال الرازى رضى الله عنه : 
الفرق بينه وبين الكبير والعظیم ؛ أن الكبير الكامل 
فى الذات ؛ والجلیل: الكامل فى الصفات » والعظيم 
الکامل فیهما . ۱ 

۳ - الکریم : أى العفضل العطی من غير سژال ولا عوض؛ 
واللطيف فى العتاب » والقدس عن النقائص » وكريم الفعال 
والخلال » فهو فى الکثیر صفة فعل . 


6 - الرقیب : أى الذی يراقب الأشياء وپلاحظها » فلا يغيب عنه 


4۸ 


مثقال ذرة . 


: ا جیب : أى الذى يجيب الداعی إذا دعاه قال تعالى‎ -٥ 

رن تیب لک ٠‏ 

٦‏ - الواسع : أى ا حیط بکل شىء علما ‏ أو الجواد الذی 
عمت رحمته کل مؤمن وکافر وکل بر وفاجر » أو الغنی 
الکامل . وقال بعض العارفین « الواسع : من لا نهاية لبرهانه 
ولا غاية لسلطانه » ولاحد لذانه وأسمائه وصفانه جل شأنه 
وعلا . » 

۷- الحکیم : أى ذو الحكمة » وهی كمال العلم ولحسان 
الفعل ولتقانه » أو هو صفة مبالغة فى الحاکم » فهو على 
هذا مرجعه للقول » وعلی ما قبله مركب من صفة ذات 
وصفة فعل . 

۸ - الودود : أى الذی يحب الخير لكل خلقه » ویحسن إليهم 
فی کل الأحوال ء ولا سيما أولياؤه » فهو من صفات الذات 
والأفعال . 

(۱) غافر - من الاية : 1۰ . 


٤ 


_ المجيد : أى الاجد البالغ فى المجد والشرف ء أو الرفیع 
العظيم القدرء أو الجزيل فى العطاء » فهو صفة تننزيه أو 
صفة فعل . 

-٠‏ الباعث : أى باعث الرسل للأم ؛ وباعث اله منم 
للترقی فى ساحات التوحيد » وباعث من فى القبور » فهو من 
صفات الأفعال . 
- الشهيد © : أى العالم بكل مخلوق » الحاضر معه فى 
کو وزمان ( وغومعکزاف اکم 4 أو من 
يشهد على خلقه يوم القيامة » فمرجعه على هذا 
للقولء وعلی الأول للعلم - الحق ‏ أى الثابت الذى لا 
یصحولء أو المظهر للحق » أو الموجد للشىء كما تقتضيه 
الحكمة » فهو صفة ذات على الأول » وصفة فعل على ما 
بعده . 
_ الحق : أى الثابت الذى لایتحول » أو المظهر للحق › أو 
الموجد للشیع كما تقتضيه الحكمة » فهو صفة ذات على 

(۲) الحديد ء من الآية : ٤‏ 


۵ ۰ 


الأول وصفة فعل على ما بعده . 

۴_ الوكيل : ای القائم بأمور عسبادهوتسخیر ما یحتاجون 
إليه » أو الموكول إليه تدبير الخلائق » فهسو صفة 
فعل . 

4ه و ٠٥‏ - القوى » المتين : أى القوى ذو القدرة التامة البالغة 
للکمال » والمتين » ای البالغ فى الشدة من التانة » وهی 
شدة الشىء واستحكامه » فمرجعها لكمال القدرة 
وشدتها . 

. الولى : أى ا حب الناصر المتولى أمر خلفه‎ _٦ 

۷ _ الحميد : أى ا حمود المستحق لكل ثناء ؛ لأنه الموصوف 
بكل كمال » المولى لکل نوال ء فهما من صفات الذات 
والأفعال . 

۸ - ا حصی : أى الذى أحصى بعلمه كل شىء أو القادر 
لحف ا خه ضیء وا دت ار میا 


فعل . 


۹ و 1۰ - المبدئ » العید : أى الذى أظهر الأشياء من العدم » 
والذی يعيدها بعد العدم » قال تعالی : 


۱ 


ط نایدا موک ۶۷4 . 

۱ و ۱۲ - ا می المميت : أى الذى خلق الحياة فى کل 
حی ہ وخلق الوت فى كل من آمانه » قال تعالى : ل حل 
المرت ولاو تلو پا لسن بل 4 ”1 نهنان 
واللذان قبلهما من أسماء الأفعال. 

۳ - الحى : ای ذو الحياة الدائمة » وهذه صفة قائمة بذاته 
تصح له الاتصاف بکل صفة . 

* - القيوم : ی القائم بنفسه ٠‏ والمقيم لغيره ذاتا وتدبيرا. 

٥‏ -الواجد : أى الذى يجد كل ما أراده فلا يعوزه شىء › أو 
الغنى المطلق . 

٦۔‏ الماجد : أى من المجد والشرف کال جید » ولكنه أبلغ 


منة . 


(۱) الأعراف: من الآية ۲۹۰ 


(۲) الملك : ۰۲ 


وه 


۷ - الواحد : آق الذي لا ینقسم بحال » فهو واحد بنا 
وصفاته وأفعاله » وفی نسخة زيادة الأحد » وهو قريب من 
الواحد جل وعلا . 

۸ - الصمد : أى السید الذی یصمد ویفزع إليه فى 
الشدائدء أو الذى لا يطعم ء أو النزه عن الآفات» أو 
الچاتی الذي لا يول فون اتاد ادات أو 


التنزيه. 
9 و ۷۰- القادر » القتدر : أى ذو القدرة البالغة » إلا أن القتدر 
أبلغ لزيادة المبنى . 


۱ و ۷۲- القدم » الؤخر : أى الذى يقدم بعض الأشياء على 
بعض فى الوجود » كتقديم الأسباب على مسببانها » أو 
فى الشسرف والقربة » كتقديم الأنبياء والصالحين على من 
عداهم » أو فى المكان » كتقديم أجساد علوية على 
سفلية » أو فى الزمانء كتقديم أطوار وقرون بعضها 
على بعض كما قضت حک٥مت‏ العلية» فهما من 


or 


أسماء الأفعال . 
۳ الأول : ی القديم السابق على كل شىء . 
4 - الآخر : أى الباقی وحده بعد فناء کل شىء » فهو أول 
بلانهاية 
- الظاهر: أى الجلى وجوده بآیاته الباهرة . 
٦۔‏ الباطن : آی الخفى بكنة ذاته عن نظر الخلائق إليه .. 
الظاهر فليس فوقه شىء » والباطن فليس دونه شىء .. 
فهذه الأربعة 2١‏ من أسماء الذات . 
۷ - الوالى : أى الذى تولى كل شىء وملكه » فمرجعه 
للقدرة . 
۸ - التعالی : أى المرتفع عن النقائص » البالغ فى العلاء قال 
تعالى 3 مت و يمل عمايقولون موکوا 4 2 
فمرجعه 7 ۱ 


(۱) أى الأول والآخر والظاهر والباطن ٠‏ 
(۲) الاسراء ء من الآية : 4۳ . 


o4 


4 - البر : أى انحسن العظيم . 

۱ - المنتقم : أى العاقب للظلمة والعصاة الشاردین . 

۲ - العفو : أى الذى يمحو السيئات عمن تاب إليه » فهو أبلغ 
من الغفور ؛ لأن الغفر معناه الستر . 

۳ - الرءوف : أى شديد الرأفة والرحمة ( فهوأبلغ من 

3 ررم مکی مر صا 
الرحمن الرحيم» قال تعالى: #۵ وهو الى يفبل 
کئے وت 4 (١۱)‏ 

6 - مالك الملك : أى الذی يجرى الأمور فيه كما يشاء ؛ لا مرد 

لقضائه ولا معقب لحكمه . 


٥‏ - ذو الجلال والإكرام - أى الذى لا شرف ولا كمال 
الا له وحده 3 ولا كرامة ولامكرمة إلا وهى مله 


تعالى . 
(١)‏ الشورى : ۲۵ 2 


٦۔‏ القسط : أى العادل الذى ينصف الظلومین » ویک‌سر 
شوكة الظالمين . 
۷- الجامع : أى المؤلف بين شتات حقائق مختلفة » 


ہے 
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وجامع الاس ليوم القصاص رن جاعم الاين ليور 


آاریب‌فیه .. 4 . - فهذه التسعة ؟' من صفات 
الأفعال . 


۸ - الغنى : أى المستغنى بذاته وأسمائه وصفاته عن كل 
ماعداہ ء المفتقر إليه كل ماسواه » فهو من صفات 
التنزيه . 

5 المغنى : أى الذى يغنى بفضله من شاء من عباده‎ - ٩ 

٠‏ - الانع : آی الذى يدفع أسباب الهلاك والنقصان عن أبدان 


وأموال وأديان . 
)١(‏ أل عمران : من الآية ۹ 


(؟) وهی : البر التواب النتقم العفو الرءوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام اللقسط 
الجامع 0 


كه 


» الضار ء النافع : وهما وصفان بتمام القدرة‎ - ۹۲ ١ 
فلا ضر ولا تفع ولا شر ولا خبر إلا وهو اس‎ 
تعالى : (( فل من ع ساد 6 ولکن الأدب أن‎ 


ہے صر 


ینسپ الشر للعبد؛ والخير لله ء قال تعالى : سك 


۳ ص22 رو بط 4 
من حستتو مرلو وماأصابك من سيت فن 
پیم ہت 
دس“ . 


۹۳ - النور :ای الظاهر بنفسه المظهر لغيره . 

14 - الهادی : أى الذی أعطى کل شىء خلقه »ثم هدی 
وأحب من شاء فهداه للخير . 

8 - البديع : أى المبدع الذى يأنى بما لم يسبق إليه » أو الذى لا 
نظير له بو جه من الوجوه ¢ فهذه الأسماء السبعة 7 من 
صفات الأفعال إلا البديع بالمعنى الثانى فمن صفات 
التنزيه . 

۰ ۷۸۰ النساء ء من الاية‎ )١( 

(۲) النساء ء من الأية ۷۹ . 


(۳) وهی : الغنی المغنى المانع الضار النافع النور الهادى البديع * 


۷ 


٦۔‏ الباقى : أى الدائم الوجود فلا يناله فناء . 

الوارث: أى الباقی بعد فناء الموجودات فتبقى بيده الأملاك 
بعد فناء الملاك كما كانت قبل خلقهم . 

۸ - الرشيد : أى الرشد لعباده » أو الذى ری تدابيره لغايتها 
على السداد.بلا استشارة ولا إرشاد . 

9 الصبور: أى الذى لا يعاجل بالقصاص من عصاه » أو الذى 
لا يسرع بشىء قبل أوانه » وهذا أهم من سابقه. 
ولهذه الأسماء الرفيعة معان وأسرار لا يعلمها إلا الله تعالى 
ومن ارتضاهم من عباده الأخيار الذين نسأل الله تعالى أن 
يجعلنا منهم .. آمين . 
ولقد تأثرت كثيرا بكلام جامع فى مقدمة كتاب (معارج 

القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول فى التوحيد) © 

يتحدث فيها مؤلفه رحمه اللّه تعالى حول سماء الله الحسنى 


(١)تأليف‏ الشيخ حافظ بن أحمد حکمی (رحمه الله تعالى) طبعة دار الأرقم» ج١‏ 


6۸ 


بأسلوب یؤکد صلته بالله تبارك وتعالى .. وقد رأيت ‏ أا الاسلام 
- كتمهيد لما سنقف عليه بعد ذلك من (صفات واجبة ومستحيلة 
وجائزة فى حق هذا الإله العظیم) - أن أزودك بهذا القول المبارك 
الذى أرجو أن يكون كذلك سببا فى صلتك باللّه تبارك وتعالى » 
فإليك : 

١‏ کڈ دای وري سرك ف الما ورين 
سو دوالڈل. ٥٢‏ , 

وما کان معه من إله » الذى لا إله إلا هو ولا خالق غيره» 

زاب هزاف اتی الجميع أنواع العبادة » ولذا قضى الأنعيد 
إلا إياه ولک راک هل رکه ےدعو ین دونه 
هوا لبط لوأك هوالع لکی ۳ علم انیب والشهادة 
کے ھت ا ل 
اوس یر ونال كن لبو سی ہس 

7 لسر سرح اھر ہر سے ۹1 


ومايعزب عن ری يك يِن‌يَعْقَال درو ایض ولا 


۰ ۱۱۱ الإسراء : من الأية‎ )١( 


۰ ٦٦٦ الحج‎ )۲( 


6 


سم سے می عم 


الک ولا آسکرین دك ول کر ۲۰۱۳ رام 
ذال مخ یت وین الم 
مرف 4" ۰ كيف لا وهو الذی خلق وقدر م8 آل 
يعله من على وهوالطيف اير 4 ۲۳ رحمن الدینا والآخرة 
ورحيمهما ؛ الذى كتب على نفسه الرحمة » وهو أرحم 
الراحمین » الذى غلبت رحمته غضبه » كما كتب ذلك عنده 
على عرشه فى الكتاب المبين » الذى وسعت رحمته كل شیء؛ 
وبها يتراحم الخلائق بينهم » كما ثبت ذلك عن سيد 
الرسلین: « فانظر ارم ال و مكيف الارص بد 
ودل لی لمو ووک لسن وري 4 ۵ 

الملك الحق الذى بيده ملكوت كل شىء » ولا شريك له فى 
ملكه ولا معين » التصرف فى خلقه ہما يشاء من الأمر 
والنهى والإعزاز والإذلال والإحياء والإماتة والهداية والاضلال» 
)٢(‏ الحديد : من الآية 6 ٠‏ 
(۴) الملك : ۰۱6 
(٤)الروم‏ : ۰۵۰ 


۹۰ 


« الق رابرد رسيي ۳6 لا راد 
لقضائه ولا مضاد لامره ؛ ولا معقب لحکمه 
7 ألا لها كم و رح لین ۰۱۳ 3. نم 
متس رجہ ۴7 .) لقد 
لسلام الذی اتصف بصفات الکمال » وتقدس عن ۳ نقص 
ومحال » وتعالى عن الأشباه والأمثال . ا على العقول أن 
تصفه » وعلى الأوهام أن تكيفه و لیس کت 
الؤمن الذى آمن أولياءه من خزی الدينا ء ووقاهم فى 
الآخرة عذاب الهاوية » وآناهم فى هذه الدنیا حسنة » وسيحلهم 
دار القامة فى جنة عالية ؛ المهيمن الذى شهد على الخلق 
بأعمالهم وهو القائم على كل نفس بما كسبت » لا تخفى 


۰ ٥٥٥ الأعراف ء من الآية‎ )١( 
٠ ٦٦ الأنعام » من الآية‎ )٢( 
۰ ۱۸ المائدة : من الأية‎ )۳( 

(4) الشورى ء من الآية : ۰۱۱ 


5١ 


عليه منهم خافية ء إنه بعباده لخبير بصير . العزيز الذى لا مغالب له» 
ولا مرام لجنابه » الجبار الذى له مطلق الجبروت والعظمة » وهو 
الذى یجبر کل کسیر ما به » الشکبر الذى لا ينبغى الكبرياء 
إلا له ولا يليق إلا بجنابه » العظمة إزاره » والكبرياء رداؤہ » فمن 
نارعه صفة مننهما أحل به الغضب والقت والتدمير . الخالق 
البارئ الصور لا شاء إذا شاء فى أى صورة شاء من أنواع 
انصویر ( مایم كا زمسکرفژین ران 

امن بیز لبا علق الک کات والارض پا لصو 


و , ررد ره 


مرو با 0 امم م ن رم 7 $ 
حت سکف و6 ٠٠٥‏ 

الغفار الذى لو أتاه العبد بقراب الارض خحطایا ثم لقيه لا يشرك 
به شيعا لأتاه بقرابها مغفرة » القهار الذی قصم بسلطان قهره كل 
مخلوق وقهره » الوهاب الذی كل موهوب وصل إلى خلقه من 
بحار جوده وفضله ونعمائه الزاحرة 6 الرزاق الذى لا تنفد حرائنه 
)١(‏ التغابن : ۲ و ۰۳ 


۰۲۸: لقمان‎ )٢( 


۲ 


رلم يفض ما فى يمينه ؛ أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات 
والارض ماذا نقص من فضله الغزیر يرزق كل ذى قوت قوته » ثم 
يدبر ذلك القوت فى الأعضاء بحكمته تدبيرا متقنا محکما ؛ 
يرزق من هذه الدينا من يشاء من كافر ومسلم أموالا وأولادا 
وأهلا وحدما » ولا يرزق الآخرة إلا أهل توحيده وطاعته » قضى 
ذلك قضاء حتما مبرما » وأشرف الأرزاق فى هذه الدار ما رزقه عبده 
على أيدى رسله من أسباب النجاة من الإيمان والعلم والعمل 
والحکمة وتبیین الهدی الستنیر . الفتاح الذى يفستح على من يشاء 
ہہ مور وسر ا سی E‏ و 
ملکاء وعلى هذا و کا $ دك فصضل أله ومن 

رکم 1 ود ال کے و‫ 
کی رت امير لمیر ۷4ء 3 ماف مالاس 
ES‏ مامت ے لہ وما نمیا لاه رس 5 
و ۳ 0۳ 

وهو عير کم 4 0+" 
العلومات من ماض وأت وظاهر وكامن ومتحرك وساكن وجليل 
وحقير ٠‏ علم بسابق علمه عدد أنفاس : خلقه وحركاتهم 
)١(‏ الحديد ء من الآية : ۰۲۱ 

(۲) فاطر : ۰۲ 


1۳ 


وسكناتهم وأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم » ومن هو منھم 
سے رو ہے موسے ک مح رو سه ب وار روس 
المهين ف( وعندهمقاتح لیس لَايعَلمَھا| لاهوویتترماف 
وس سرف سر ےو بے سر سی سے ور سه کے گے سے ہم ار اگم ارس 
لبر والبحروماسقط من ور 2 لایعلمه وَلاحَبئَّةَف ظلمت 
دم کے ۹ 1 وس ۶ )0 
ری ولا رب ولا ابیز اکن مین 
مامن جبل إلا ویعلم ما فى وعره ؛ ولا بحر الا ویدری ما 
یں ہے ےو ور 5غ یی ےھ کی مم عمم 
وس و و پھر یہ ۔ع+ ۶۸ے د : 8 اج ص مس 
3 م۳ اتی 7 عرو اج 0 8 ن ذالك 
پوس - ولاینقص ینعمرفتإ مد كنب إن 
ع1 الله سر 4 م0(" القابض الباسط ؛ فیقبض عمن 
يشاء رزقه فیقدره عليه » ویسطے على من يشاء فيوسع 
عليه » وكذا له القبض والبسط فى أعمال عباده وقلوبهم ؛ 
كل ذلك إليه ؛ إذ هو المنفرد بالإحياء والأمانة والهداية والإضلال 


٠ ۵4 : الأنعام‎ )١( 
۰۱۱ فاطر : من الآية‎ )۲( 


55 


رفعه , ولا نافع لمن ضره » ولا ضار لمن نفعه » ولا مانع لما أعطى» 
ولا معطی لمن هو له مانع » فلو اجتمع آهل السموات السبع 
والأرضين السبع وما فیهن وما بینهما على خفض من هو رافعه ؛ 
أو ضر من هو نافعه » أو إعطاء من هو مانعه - لم يك ذلك فى 
اد 5 مر ۳ یو سم ۳9 ا ور 
استطاعتهم بواقع 9 وَانيم سس ال يضر فلاکاشت له 
ر ےس مسر کے ہو کیہ وله ود 
بالاہو ون سك خرفھوعلیق کلیکئو قير 4 , 
المعز المذل الذی أعز أولياءه المؤمنين فى الدنيا والآخرة وأيدهم 
بنصره المبين وبراهينه القديمة المتظاهرة » وأذل أعداءه فى 
۱ الدارين » وضرب عليهم الذلة والصغار 0 وجعل عليهم الدائرة ¢ 
فما لمن والاہ وأعزه من مذل ¢ وما لمن عاداه وأذله من ولى ولا. 
القائل لوسی وهارون طط إِيَّى متخ وف €“ فمن 
نفى عن الله ما وصف به نفسه أو شبه صفاته بصفات خلقه فقد 
افتری على الله كنبا :ل .. وقد خاب‌من‌آفتری 4 ۳ 
)١(‏ الأنعام ۱۷۰ ٠‏ 
(۲) طه - من الاية : 45 . 
(۳) طه : من الأية ١٦‏ . 


"6 


نے سر و ارم ارت 


7 لاتذرکه ا ادر وهو يدرك الم ملیف 

د . الحكم العدل فى قضائه وقدرته وشرعه ا 
قولا وفعلا : 7[ رق ملسم 4 فلا يحيف 
فى حكمه ولا مور .۳ الذى 
حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما » ووعد 
الظا مین الوعيد الأکید؛ وفی الحدیث : ( إن الله لیملی لظالم 
حنی إذا اذہ لم له ) ٠‏ < وک لاک خد یداد 
آلثری‌رم هک Ak‏ آلی هد گرید 6 وهو لذی یضع 
3 و وس تسوت کي که 
بل یحصی علیهم الخردلة والذرة والفتیل والقطمیر( اللطیف ) 
بعباده معافاة وإعانة وعفوا ورحمة وفضلا واحسانا » ومن معانی 
لطفه : إدراك أسرار الامور ؛ حيث أحاط بها خبرة وتفصیلا . 


۰ ۱۰۳ الأنعام‎ )١( 
١٥٥ هود ء من الاية‎ )٢( 
۰4٩ فصلت ؛ من الآية‎ )۳( 
۰ ۱۰۲ : هود‎ )4( 

() الأنبياء : من الآية 4۷ . 


55 


وسرا وإعلانا ء ( الخبير ) بأحوال مخلوقاته وأقوالهم وأفعالهم : ماذا 
عملوا » وكيف عملوا » وأين عملواء ومتى عملوا حقيقة وكيفية 
ومكانا وزمانا » $ .. 02 تیف ال من خردل 
کن ف صخرقاؤفی لوب آوق لیات با 

1 0۳0 . ( الحلیم ) فلا يعاجل أهل معصیته 
بالعقاب » بل یعاقبهم ویمهلهم لیتوبوا نستوب علیهم إنه هو 
التواب الرحیم » الذی اتصف بکل معنی بوجب التعظیم » وهل 
تنبغی العظمة إلا لرب الأرباب » الذی خخضعت لعظمته وجبروته 
جميع السظماء » وذل لعزته وكبريائه کل كبير . (الغفور 
الشکوز ) الذی يغفر الکثیر من الزلل » ویقبل الیسیر من صالح 
العمل » فیضاعفه أضعافا كثيرة ؛ ویٹیب عليه الشواب الجلل» 
وكل هذا لأهل التوحید . آما الشرك فلا یغفره ولا یقبل معه 
من العمل من قلیل ولا کشیز » العلى ) الذى ثبت له کل 
معانى السلو » علو الشأن وعلو القهر وعلو الذات ؛ الذی استوى 
على عرشه وعلا على خلقه بائنا من جميع ا خلوقات ؛ 


٠ ١5 لقمان : من الآية‎ )١( 


۷ 


كما أخبر بذلك عن نفسه فى كتابه ء وأخبر عنه رسوله ته فى 
آصح الروايات» وأجمع على ذلك أهل الحل والعقد بلا نزاع بينهم 
ولا نكير . (الکبیر) الذی کل شىء دونه » والارض جمیعا قبضته 
يوم القيامة والسموات مطویات بیمینه » كما آخبر بذلك عن نفسه 
نصا بينا محكما » ( الحفيظ ) على كل شىء فلا يعزب عنه 
مشقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء الذى 8 وس . 
حفظ أولياءه فى الدنيا والآخرة » و اہم من كل أمر خحطیر . 
(المغيث) لجميع مخلوقاته » فما استغاثه ملهوف إلا مجاه . 
(الحسیب » الوكيل ) الذى ما التجأ إليه مخلص إلا كفاه » ولا 
اعتصم به المؤمن إلا حفظه ووقاه ؛ $ موز لأ 
قوسب فعم الولی ونعم النصير . (الجليل ) الذی جل 
عن کل نقص .واتصف بکل كمال وجلال » (الجميل) 
الذى له مطلق الجمال فى الثات والفيفات والأسسماء والاأفعال 2 


. ۲۵۵ البقرة : من الأية‎ )١( 


(۲) الطلاق » من الآية : ۳ 


1۸ 


2 
ند 


( الکریم ) الذی لو أن أول الخلق وآ خرهم وانسهم وجنهم قاموا 
فى صعید واحد فسألوه فأعطى كل واحد منهم مسألته ما نقص 
ذلك ما عنده إلا كما ینقص ال خیط إذا أدخل البحر » كما روی 
عنه نبيه المصطفى الفضال - عه - ومن كرمه أن يقابل الاساءة 
(الرقيب ) على عباده بأعمالهم ۰ العليم ) بأقوالهم وأفعالهم» 
( الكفيل ) بأرزاقهم وآجالھم وإنشائهم ومآلهم ٠١‏ ا جیب ) 
لدعائهم وسؤالهم وإليه المصير ( الواسع ) الذى وسع كل شىء 
علمه ؛ ووسع خلقه برزقه ونعمته وعفوه ورحمته کرما وحلما ¢ 
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما  »‏ لا 
گر عم یس مر ری رح مر مج کے ر Ny‏ ار 
ره الاب روہ يدرك ابص روه ولو یف 6 . 
( الحکیم ) فى خلقه وتدبیره إحكاما وان قانا » والحکیم فى شرعه 
وقدرہ عدلا وإحسانا ¢ وله الحكمة البالغة والحہجة الدامغة » 
ومن أكبر من الله شهادة وأوضح دليلا ؛ وأقوم برهاناً . فهو 
العدل وحكمه عدل وشرعه عدل وقضاژه عدل » فله الملك وله 
(۱) الأنعام ۳۶ 


1۹ 


الحمد وهو عل ىكل شئ قدير . ( الودود ) الذى يحب أولياءه 
ويحبونه كما أخبر عن نفسه فى محكم الآيات ( ا جیب ) لدعوة 
الداغى إذا دعاه فى ای مكان كان وفی أى وقت من الأوقات » 
فلا يشغله سمع عن سمع ولا تختلف عليه المطالب ولا تشتبه 
عليه الأصوات » فيكشف الغم ويذهب الهم » ويفرج الکرب؛ 
ويستر العيب وهو الستير . ( اجید ) الذى هو أهل الثناء كما مجد 
نفسه ء وهو الْمجّد على اختلاف الألسن وتباين اللغات بأنواع 
التمجيد . ( الباعث ) الذى بدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ؛ 
إنه الفعال ا يريد . ( الشهيد ) الذى هو أكبر من كل شىء 
شهادة» وكفى بالله شهيداً ء هو الحق وقوله الحق وله الملك يوم 
ينفخ فى الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير . ( القوی 
المتين ) الذى لم يقم لقوته شىء ؛ وهو الشديد ا محال » الولى ۱ 
للمؤمنین ۰ فلا غالب لمن تولاه » وإذا اراد بقوم سوءا فلا مرد له وما 
لهم من دونه من وال ( الحميد ) الذى ثبت له جميع أنوع, 
امحامدء وهل یثبت الحمد إلا لذى العزة والجلال » فله الحمد 
كما يقول وخيرا ما نقول » ولا نحصى ثناء عليه » هو كما أثنى 


۷۰ 


على نفسه » وكيف يحصى العبد الضعيف ثناء على العلى الکبیر . 
(اخصی ( می کل شىء عددا وهو القائل : 
«... ولکیء ار 4 ( دی 
المید) الذى 7 وهو أصدق القائلين کا دانآآزدکن 
يذ أوَا دنا ۵ کییرے 4 ۰ء ( ويدوا 
لْحَاقَ یه اهو مد 4 7 وی يعجزه إعادته وقد 
خلقه من قبل ولم يك شیئا » كل يعلم ذلك ويقر به بلا نصير. 
(ا یی المميت ) الذى انفرد بالإحياء والإماتة فلو اجتمع الخلق 
على إمانة نفس هو محييها أو إحياء نفس هو میتھا لم يك ذلك 
مکنا ء وهل يقدر ا خلوق الضعيف على دفع إرادة الخالق العلام » 
الحى الدائم الباقى الذى لا يموت وكل ما سواه زائل » كما قال 
تعالی : 9 کل کلم یا نان وبق وجهريك ذو اَل 
)١(‏ يس :من الأیة ۱۲. 


() الأنبياء ء من الآية : ۱۰4 


(۳) الروم ء من الآية : ۲۷ 


۷۱ 


کاو ۳4 ( القيوم ) الذى قام بنفسه ولا قوام لخلقه إلا به » 
ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره » فلا يحتاج إلى شريك له 
فى إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وملكوته وجبروته وعظمته 
وكبريائه وجلاله ؛ لا ضد له ولا ند ولا شبيه ولا کف ولا 
عدیل. ( الصمد ) الذى 07 الخلائق فى حوائجهم 
ومسائلهم » فهو المقصود إليه فی الرغائب المستغاث به عند 
الصائب » فإليه منتهى الطلبات » ومنه يسال قضاء الحاجات » 
وهو الذى لا تعتريه الآفات » وهو حسبنا ونعم الوكيل . فهو السيد 
الذى قد كمل فى سؤدده » والعظيم الذى قد كمل فى عظمته؛ 
والحليم الذى قد كمل فى حلمه 70 فى 
علمه » والحكيم الذى قد كمل فى حكمته » وهو الذى قد 
كمل فى صفات الکمال » ولا تنبغى هذه الصفات لغير الملك 
الجليل ۰ ( القادر القتدر ) الذى ٠‏ رإٍذاقضیأمرافإتمابٹول لن 

کن وا كان الله اس من شى نالرات ولا 


. ۲۷۲ : الرحمن‎ )١( 


() مریم ء من الآية : ۳۵. 


۷ 


نی والأرش انه على کل شیء قير + ( لفقم الؤختر) بقدرته 
الشاملة ومشيئته النافذة على وفق ما قدره وسبق علمه وتمت به 
كلمته بلا تبديل ولا تغيير ۰ ( الأول ) فليس قبله شىء 
و(والآخر) فليس بعده شىء » (والظاهر ) فليس فوقه شىء › 
(والباطن ) فليس دونه شىءءهكذا فسره البشیر النذير ۰- صلوات 
الله وسلامه عليه ١‏ الولى ) فلا منازع له ولا مضاد . ( المتعالى) 
عن الشركاء والوزراء والنظراء والأنداد ( البر ) وصفا وفعلا » 
ومن بره المن على أوليائه بإںجائھم من عذابه كما وعدهم على 
ألسنة رسله » إنه لا يخلف الميعاد » ( التواب ) الذى يرزق من 
يشاء التوبة فيتوب عليه وينجيه من عذاب السعير . ( المنتقم ) الذى 
لم يقم لغضبه شىء وهو شديد العقاب والبطش والانتقام 
(العفو) بمنه وکرمه عن الذنوب والآثام » ( الرءوف ) 
بالمؤمنين » ومن رآفته بهم أن نزل على عبده آيات مبينات 
ليخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام » ومن رأفته بهم أن 
اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة مع کون الجميع ملكه 
ولم ينزع عنهم التوبة قبل الحمام (۲۱ » فقال تعالى : 
)١(‏ الحمام بكسر الحاء : أى الموت * 

۷۳ 


ر کے هرت مر رہف و ےھ ہے ہے رھ سے کر ہا سے سے 2 
1 أي ليت امنأو لاه وه معا وس 
أن مكف نک ماک وید َخْلَکم بجنت نات تر 
هد اليا 
مرم سح مس مر مر ور و مر 
وم سیب امم وین ولون ربا 


ر سے سے سے صے 


آم ورا :7:1 ص927۶ 0 . 
( مالك الملك ) يؤتى الملك من يشاء وينزع الملك من يشاءء 
ويعز من يشاء ويذل من يشاء . ( ذى الجلال والا کرام ) 
والعزة والبقاء » والملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء » 
(القسط ) الذى أزسل رسله بالبینات وأنزل معهم الکتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقسط وما للظالمين من نصير . ( الجامع ) لشتات 
الأمور » وهو جامع الناس ليوم لا ريسب فيه إن الله لا يخلف 
الميعاد » (الغنی الغنی) فلا يحتاج إلى شىء » ولا تزيد فى ملكه 
طاعة الطائعين » ولاتتقصه معصية العاصين من العباد ٠‏ وكل 
خلقه مفتقرون إليه لا غنى لهم عن بابه طرفة عين » وهو الكفيل 
)١(‏ التحريم : ۰۸ 


۷ 


بهم رعاية وكفاية ء وهو الكريم الجواد ؛ وبجوده عم جميع الأنام 
من طائع وعاص » وقوى وضعيف » وشکور وكفور » ومأمور 
وأمير. نور السموات والأرض ومن فيهن كما وصف نفسه بذلك 
فى كتابه ووصفه محمد عبده ورسوله وحبيبه ومصطفاه » وقال 
عه مستعیذا به : (أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات؛ 
وصلح عليه أمسر الدنیا والآخرة ‏ أن يحل بى غضبك أو 
زل بی سخطك ‏ لك الصتبی حتى ترضی» ولا حول 
ولاقوة الا بالله ) . فبصفات ربنا تعالى نؤمن » ولكتابه وسنة 
ورسوله نحتکم » وبحكمهما نرضى ونسلم » ون أبى الملحد إلا 


جحود ذلك وتأویله على ما يوافق هواه % دوه 
قاتا 7ئ فن یی فالتا ر یرام يليابوم 


تیم ماشہ ااا ہہ 4 ا 10( 

( الهادی ) الذی بيده الهداية ال » فلا هادى لمن أضل 
ولا مضل لمن هدی ۶ من یدنه فهوالمهتر وت یل 
() فصلت ٠٤٤:‏ 


۷۵ 


رار ہے ص مرح بو ےہ ےد 7ہ 2 
وم عمط مُسَيَقِيرٍ 4" . ا .فک 


تیاو مالو 6 ۰ء ٭.. وین الاس سيل 
ف اللہ برعم ولاه دى ولا کتب من 4 9 ( البدیع ) الذى 
أبدع السموات والأرض وما بينهما بلطيف صنعه وبدیع حكمته 
بلا معين ولا مثال (١‏ الباقى ) الذى كل شىء هالك إلا وجهه 
فلا ابتداء لأوليته ء ولا لأخريته زوال (١‏ الوارث ) الذى يرث 
الأرض ومن عليها وهو خير الوارئین » وإليه المرجع وا آل » فبإيجاده 
كل موجود وجد وإليه کل الأمور تصیر . ( الرشيد ) فى كل 
أقواله وأفعاله » فبالرشاد يأمر عباده » وإليه يهديهم ۰ ( الصبور ) الذى 
ا اميد و عل اض بس سراف ال سرن 
أن يعيدهم ويحييهم تھا و فلن 
عليه منهم شىء » ثم هو یسرزقهم ويعافيهم » ذلك بأنهم لم يبلغوا 
(۲) الأنعام : من الآية ۳۹ . 

(۳) البقرة : من الآية ١٠١‏ . 

٠ ۲٠ةيآلا لقمان : من‎ )٤( 


۷۹ 


نفعه فينفعوه » ولا ضره فيضروه » وإنما يعود نفع طاعتهم إليهم » 
ووبال عصيانهم عليهم » واستغنى الله وله غنى جميد ء # زعم 
کرو نمتب ری لعفن ول و لی 
اس4 ۳ 

* * فهكذا كما رأينا يكون التعرف على الله تبارك وتعالى 
من خلال آياته القرآنية وأخاديث حبيبه المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه » الذى عرفه حق المعرفة » فكان بسبب هذا أعظم 
عابد له سبحانه وتعالى وخیر قدوة 3 3 لم کان برجو الله 
خر ودرا کم 4 ۳ . ولهذا كان لا بد أن يكون 
العبد الصالح على صلة مستمرة بکتاب اللّه وسنة رسوله » حتی لا 
تنقطع صلته بهذا الاله العظیم الذی لا حول ولا قوة إلا به سبحانه 
وتعالی . 

٭ وحسب هذا العبد الصالح كذلك إذا آراد أن ینمی معرفته 
بالله تعالی أن یکون من أولى الألباب الشار إليهم فى قول الله تبارك 
(۲) الأحراب : من الآية ۲۱ ۰ 

۷۷ 


رتمالی : 8 ناسوت ررض اتکی 
رودا وعل‌جتوييم وڪڌ ڪرو علق اتوت 
والازض. 4 ۴ . ثم يقولون : 
كهذا الرجل الموحد الذى يقول : 
تأمل سطور الکسائنات فإنها 
من املا الأعلى إليك رسسائل 
وقد خط فیها - لو قرأت سطورها - 


ألا کل شىء ما خلا الله باصل 


کار د 


* ویقول : 
شرد النوم عن جف ينك وانظر 
حكمة توقظ النفوس النياما 


۱۹۱ وجزء من الآية‎ ۱٩۰ : آل عمران‎ )١( 
٠ ۱۹۱ آل عمران : بقية الآية‎ )۲( 


۷۸ 


نحام على امرئ لم يشاهد 


حسکمة الله أن ی ذوق اناما 


* ويقول : 
وفى ذات الإله دع التفكر 
3 ترد اللھیسمن حیسن نذکر 
تال فى نبسات الأرض وانظر 
إلى أثار ما صععالمليك 


فأنوار المهميمن ساطعات 
وأفكار الخلائق حائرات 
ولكن الأد ال ہے واض حاتت 


اتل من لجين 00( زامرات 


(۱) أى الفضة 


۷۹ 


على أغصانها ذهب سبيك 
شمس فى البرية مشرقات 
جوم فى الدياجى لامعات 
بطول الدهر دوسا سابحات 
انی مالست آدری طاقرات 
يطير بها له الجسرم السميك 
رياض مونقات مسستعشات 
وألوان لعينك مدهشات 
وأغصان تسرك ناضرات 
على 52 الزبرجد شاهدات 
بآ الله ليس له شريك 
٭ وما أروع قول الحكيم : 
يقولون : أين الله ؟ أين بدائعه ؟ 
وا الكون سفر واضح وهو كانه 


۸۰ 


یشکُون والإیمسان مسلء قلوبهم 

ويدون ما تلك الق ارب تكلية 
وی امرئ فى الكون یسرسل طرفه 

إذا انت اتاو ا٠۲‏ 
وليس يقول : الله فى عرش مجده 

وهذى حواشیه وهذی مواكبه ! 
وأى امرئ ما سبح الله مسرة 

إذا راقب الأزهار وهى تراق | 
عجائب ربى فى الأنام جليلة 

(9ھھ۶ 
٭ وصدق الله العظيم فهو القائل : 

ول ش یت اوآخرجا یا ينه 

أ5 وجعلتافپاجتت تین تخل َع 


و 1 


۸۱ 


سے سر سے کم ص چم رم صر سر 2 صصح و ہے 2 و 
ولا مک رون 9 سبح ازی عَلیالاواج کل هام ما تتبت 


م کی و مر ی 
رض وم نآنفسهم وم لايعلمون وءاية لهما یل سلح 
NIS‏ ر 2 سے کے دو کھ بو سنا 3 
هبار فإذاهم ظلمونَ والمَمس‌تری لمستترلها 
لك تقد رال زالعلیم © والقمرفذرتھ متاز لح عاد 
رص و سس من ور و ام إا وو کے مرد م ےر 
کون میم للا لا الس یذ یمماان‌تذرك القمرولا 
مک ها وص ےہ ےو ہے سوام 00 
الإ لس بن الا رت فی اي سوک 4 

٭ وقد ورد : 

0 حسبكم الكون معجزة. انظروا إلى الارض فهی من 
عجائب صنع الله وأیة على وجوده وعظمته > خلقها لكم 
وسلك لكم فيها سبلا » تمشون فى مناكبها وتأكلون من رزقه ¢ 
ثم انظروا إلى السحاب المسير فى الافاق يسح ٩۳"‏ بمائه فيحبى 
أرضا مواتا » ويخرج منها زرعا ونخيلا وأعنابا » ثم انظروا إلى 


الأنعام خلقها لكم جعل المرعى لبنا سائغا للشاربين » ثم انظروا 


(۱) العرجون : شمراخ البلح ٠‏ 
(۲) سورة يس : ۳۳ - ٤ی ٠‏ 


(۳) السح : الصب والسیلان من فوق ٠‏ 


۸۲ 


فى أنفسكم فإنكم معجزة : لقد کنتم صغارا » ومن قبل لم تكونوا 
شيعا مذكورا » ثم وهب لكم الله العقل والقوة والجمال والرحمة» 
أشرف الصفات ) . 

٭ ومن أجمل ماقرأت فی هذا كذلك خت عنوان ۹۷ : 

من دلائل قدرة الله 

قصيدة لفضيلة الأستاذ الشيخ الصاوى شعلان - رحمه الله 
تعالى ‏ يقول فيها مشيرا إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى وتمسس 
شغاف قلوب ا ؤمنین الموحدين : 

نشر الصبح على الدينا سناه 

وس قى الروض رحيقا من نداه 
واكتسى الروض من النور حسلاہ 
اذى مجن فض ن ۴ا 
دا لا 


)۹( فى كتاب : مع الله > نظرات فى الکون والحياة ؛ للاستاذ عبد الجواد" 
رجب٠ ٠‏ طبعة دارالاعتصام 


#۳ 


4م 


فلك فی صعة الفجرالطهور 
تسكب الألحان عطرا فى الزهور 
تصنع السش وتسعى فى البكور 
عيشهافى رزق من ؟! 
وی أيضا صنع من ؟! 
لذ يا اليا 
حسوت الأرض أفانين الشے۔جر 
بين ألوان وطلول وقصر !! 
وغصون مسورقسات وش مر 
منبت اسر من ؟! 
راصح الال جا نكن ٢ا‏ 
¥ ¥ لا 
وترئ الشمس عسروس الشرق 
وجمال البدر عند الأفق 


سابحا فی الطيلسان الأزرق 
الدرارى صنع من ؟! 
لے ا 
لد 
ناب ات سے اوت هل 
وأحال ال سورد شهدا فى ریسا !| 
وبنت NE‏ ان مل 8 
مم سد الةم 
رھ کے تھی 
¥ 4 ا # 
الجنين استقبل الرزق الجدید ؟! 
وتوالی وهو فى السهد السعيد ! 


مود ع8 و ۰ 
قبل أن تنبت اسنان الولید 


Ao 


لم يا مخلوق آثرت الجحود ؟! 

كنت سناس أن الاخت :19 
أمى ال مصددفة آم رب ودود 

قبله فی السکون من ؟۱ 

مد 
ليذ ليا ٣‏ 
لو تنساہیتم إلى سر الحياء 
وصنمتم كائنا حيبانراه !ا 


لم نود إلا يقينا بالإله 


۸٦ 


* * ومن أجمل ما قرأت كذلك حول موضوع : 
البراهين الدالة على وجو الخالق 
سبحانه وتهالى 

ما قاله صاحب كتاب ( معارج القبول ) حول « بات ذات 
الرب جل وعلا » حيث يقول : فإن هذه العوالم العلويات 
والسفليات لا بد لها من موجد أوجدها ويتصرف فيها ويدبرها . 
ال أن توجد بدون موجد » ومحال أن توجد أنفسها . قال 
الله تبارك وتعالى فى مقام إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية : 

+ 07 هم ال ینوت( ۳۹۳۹۹ 
الو الا بوژ 1 
قال ابن عباس رضى الله عنهما : [ ام خلوامن مرکو 4 
أى : مسن غير رب » ومعناہ : أخلقوا من غير شىء خلقهم 
فوجدوا بلاخالق » وذلك مما لا يجوز أن يكون ؛ لأن تعلق الخلق 
بالخالق من ضرورة الاسم » فلابد له من خالق » فإن أنكروا الخالق 
لم یجز أن يوجدوا بلا حالق هم اتقوت( لأنفسهم » 
0 الطور ٣٣:‏ وا۴ . 


۷ 


وذلك فى البطلان أشد ؛ لأن ما لا وجود له كيف يخلق ؟ فإذا 
بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقا فلیژمنوا به # أم 
۳۹۹ لا السَموتوالارض 4 وهنا فى البطلان آشد وأشد ¢ 
فإن السبوق بالعدم یستحیل أن يوجن بنفسه » فضلا عن أن 
يكون موجلا لغیرہ » وهذا إنكار عليهم فى شركهم بالله 
عزوجل وهم يعلمون أنه الخالق لا شريك له 9 یلیرت 4 
أى : ولکن عدم إيقانهم هو الذى یحملهم على ذلك ۲ 
٭ وعن جبير بن مطعم رضى الله عنه قال : سمعت 
رسول الله َيه يقرأ فى المغرب “ بالطور » فلما بلغ هذه الآية: 
ء و مه کے 10 عم سس 1 | 1 ۳ 
دنمرنه توت جه چیه ام خلقو سی 
ہم کے متام 4 کے ا راف 
والارض بل یوون ل آم عند هم رین 7 يك امهم 
لْمصِيْطِرُونَ 4ے کا قلبی آن یطیر . ( آخرجاه نی 
وكثيرا ما يرشد الله تبارك وتعالى عباده إلى الاستدلال عنلی 


(۱) أى فى صلاة المعرب ۰ 
(۲) الطور ٥٣‏ _ ۳۷ 


۸۸ 


معرفته بآياته الظاهرة من ا خلوقات العلوية والسفلیة كما قال تعالى : 

+ « وَفِالْأرْضِءَيتٌ ارت ۱4 أى : نیب 
من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة ء ما قد ذرأ 
قيها من صنوف النبات والحيوانات والوهاد والجبال والقفار والأنهار 
والبحار » واختلاف ألسنة الناس وألوانهم وما هك عليه من 
الإرادات والقوی ؛ وما بينهم من التفاوت فى العقول والفهوم 
والحركات والسعادة والشقاوة » وما فى تركيبهم من الحكم فى 
وضع كل عضو من أعضائهم فى ا حل الذى هو محتاج إليه فيه ؛ 
لهذا قال الله عزوجل : 

+ وی اشک ایی ور روت 4 ۲۲ء قال قتادة : من 
تفكر فى خلق نفسه علم أنه إنما لينت مفاصله للعبادة » وكذا 
فى ابتداء الانسان من الآآيات العظيمة ؛ إذ كانت نطفة ثم علقة ثم 
مضغة ثم عظاما إلى نفخ الروح فيه. وقال تعالى : 

اا والس 


٠ ۲۱ : الذاريات‎ )( 


۹ 


کو ) يقول الله تعالى منبها على خلق العالم العلوى 
والسفلى: ( والساء بها ) أى جعلناها سقفا محفوظا رفيعا 
(بأيد ) أى بقوة ء قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والشورى وغير 
واحد ۰( مویکو » » قال ابن عباس رضى الله عنهما : 
لقادرون » وعنه أيضا : لموسعون الرزق على خلقنا . وقيل : 
دوسا وقال ابن کثیر : أی قد وسعنا آُرجاء‌ها ورفعناها بغیر 
عمد حتی استقامت کماهی . ( وال فرشتا » أى 
جعلناها فراشا للمخلوقات » فَيَْمَالْمَِهِدُوَ) الباسطون نحن . 
قال این عباس : نعم ما وطأت لعبادی . ( ون کل ا 
رون ) صنفین ونوعین مختلفین کالسماء والارض » والشمس 
والقمر » واللیل والنهار ‏ والبر والبحر » والسهل والجبل » والشتاء 
والصیف » والجن والانس » والذ کر والأنثى » والنور والظلمة » 
زالإيمات والکضر + والسعادة والشقاوة » والجنة والثار :+ والحق 
والباطل » والحلو والمر » والدنیا والاخرة » والموت والحياة » والجامد 


4٩ - 4۷ : الذاریات‎ )١( 


۹۰ 


والنامى » » والمتحرك والساکن » والحر والبرد » وغير ذلك ١‏ لک 
كوي ) أى لتملموا أن الخائق واحد فرد لا شيك له ات ان 


رمح ہم کس مم ےصر ما ۹۶,_ کم لح د 
واختالنی انل والتهار وَالعك الق بجری ی البَحرِيماينفع 
2011 مر سر ےپ مو ہے سے مه یر مج عم ر« مو 2 

الٹاس ما آنزل الله من الما من ماء فاح يها لارض بعدموتها 
22007 ہے کے سرب ٭ ر 7 


وبث یہا من ڪل دابترونض ری رع الحا باكر 
الما کیت لْفَوَِيمَقِلُونَ 4 ”۶. قال آبر 
ہت :لما نزلت :) کر نک ا ا 
لتحم ") قال المشركون :إن کان 2 فليأتنا بآية » فأنزل الله 
عزوجل : 7[ ذف حَلْق ألمت وَالْارْضِ 4 تلك فى 
ارتفاعها ولطافتها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت » ودوران 
فلكها » وهذه الأرض فى كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها 
وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من النافع « واختلاف اللیل 
والنهار ؛ هذا يجىء ثم يذهب ويخلفه الآخر ؛ ويعقبه ولا يتأخر 
عنه لحظة كما قال تعالى : 


(۱) البقرة : 54 
)٢(‏ البقرة : ۰۱۱۳ 


۹۱ 


ہ ےم 01 مرس می ہہ موسے۔ سے ھک ہے ی 
0 لا شمش بغی‌شا أن ندرك القمرولا الیل‌سایق‌التهار 
وھ مس عو ری 1 ۲ 1 7 
وكل ف فلل يسسحورت ۹ء وتارة يطول هذا » ويقصر هذا ء 
وتارة يأخذ هذا من هذا ء ثم يتعاوضان » كما قال تعالى : 

ما سے مسد ے‫ ص صصےر صت ع6 

ط بلح الف الا روش لح البارفالل ... 4 ٠۶‏ أى 
يزيد من هذا فى هذا ء ومن هذا فى هذا (وََلْمُلْ ال ریف 
لبَحْرِيِمَاينهَم الاس )أي كير الم حمل اسف من 
جانب إلى جانب لمعايش الناس والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم 


ونقل هذا إلى هؤلاء . 3 وَمَاَرل اک کہ من ماو 


ےداز دموا ۳ كما قال تعالى ٠:‏ وال 
لا لس حبکهاوآخرجتا ماع منیا کوب ۲۰ . إلى 
توه : اار6 رک ناین سل دب 6 
على اختلاف أشكالها وأنواعها وألوانها ومنافعها وصغرها وکبرها » 


1۰ : سورة يس‎ )١( 

(۲) الحدید : من الأية ٦‏ . 
(۳) البقرة - من الاية : ۱16 . 
( ,۵) سورة یس :۳۳ ¬ ۳٣‏ . 
)٦(‏ البقرة - من الآية : 154 . 


۹۲ 


وهو يعلم ذلك كله ويرزقه لا يخفى عليه شىء من ذلك كما قال 
تعالى : ( ومامن داوف ا رض لا عل آلو رزهاوي رشقم 
وکود ڪھا کف ڪب یز ۱۳6 . (ونصریں 
الرياح ) فتارة تأنی بالرحمة » وتارة تأنى بالعذاب وهی الريح » 
وتارة تأتی مبشرات بين يدى السحاب » وتارة تسوقها ء وتارة مجمعه, 
وتارة تفرقه » وتارة تصرفه » ثم تارة تأتى من الشمال وهی الشامية ء 

701 ا ن زاره میتی ر ورن 
وهى غربية وغير ذلك والله أعلم و لتَحَاب اسر ۳ 
ليسم وَآلْأَرْضِ 4 ای سائر بين السماء والأرض مسخر إلى ما 
یشاء الله من الأراضى والأماكن كما يصرفه تعالى .يكت 
لَقَوَِيمْقَلُونَ » ای فى هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانية 
الله تعالى ( لقوم يعقلون ) فیعلمون أن لهذه الأشياء خالقا وصانعا 
غنيا بذاته » وکل ما سواه فقير إليه » قائماً بذاته ء وکل ما سواہ 
عاجز لا قدرة له إلا بما أقدره : متصفا بجميع صفات الکمال › 
وكل ما سواه ملازمه النقص » وليس الكمال المطلق إلا له » وهو 
(۱) هود ٦٦‏ . 


۳ 


الله تبارك وتعالى . وقال تبارك وتعالى : ٭ وهن ايدان 
رصم را ں سے و > ہے سے گر یرہ ےک سر رے ہے کر مرج مر م۶ 
خلق لکرین أنف سكم أزويما کنو الله ا وحمل بینکم 
می حر بی سے رع 


مرا ,02 پ۷پب و مر ارم سے و ا 
مُوده ورحمة نی َلك ليت لو كرون ومنءاینیه. 
عع م سملم ا مء دير عه > ہے سر ہر تا کے 
خلق لسوت والأرض وا خیلاف ینک وا لوزجر إن 
5 221174 ۵ ۳ سے ات 2 رم و م و رم 
ف ذلك لایت للعتلمین لا من اه مام بالل وَالہار 
مو مم عو > مے میں می 9 
ون سکف لاک لین لو سممورے 
وابیغاؤکم من فض لوء ات ق ذللكت لا يلت لقو ر يسمعويت 
ساح من و هي همع سس مر رر رر رو ہے 
3 سم نو 


ہر سود مہ کے 3 مر ص ہے 
مر 6 ہے سر ساح الى ا کہ و ا“ 
ماع فی بدا لار بعد موز هاگن ذلك ليت لو 
ے ہپ رص سر سرصم ان 7 11 ج م 


ع سے احج ام 

بعقلورت 2 ومنابلیهءآن تقوم السماء وألا رض با مرو ثم إذا 
رر کے و ر 5 r‏ ام 2 و 0 (١)‏ 

د کے دعوة من لار ضإذا آنترتضرجون 4 . 


یقول تعالى : (ومنءاینیه.)الدالة على عظمته وكمال قدرته 


ع ا و ا وو ھی 

أنه خلق أباكم آدم من تراب (نْملذا نشم بسر تتشرورے) 
مضغة » ثم صار عظاما شكله شكل إنسان » ثم كسا الله تعالى 
تلك العظام لحما ء ثم نفخ فيه الروح فإذا هو سميع بصير » ثم 
)١(‏ الروم : ۲۵-۲۱ ٠‏ 


14 


أخرج من بطن أمه صغيرا ضعيف القوى والحركة » ثم كلما طال 
عمره تکاملت قواه وح رکانه حتی آل به الخال إلى أن معان ينين 
الدائن والحصون » ویسافر فى أقطار الأقاليم وي رکب متن البحور » 
ويدور أقطار لأرض » ویکتسب ويجمع الأموال » وله فكرة وغور 
ودهاء ومكر » ورای وعلم ء واتساع فى أمور الدينا والآخرة » كل 
بحسبه » فسبحان من أقدرهم وسيرهم وسخرهم وصرفهم فى فنون 
المعايش والمكاسب وفاوت بينهم فى العلوم والفكر » والحسن 
والقبحء والغنى والفقر » والسعادة والشقاوة . 

٭ وعن أبى موسی رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : 
( إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض 
فجاء بنو آدم على قدر الأرض ء جاء منهم الأبيض والأحمر 
والأسود وبين ذلك » واحبیث والطیب, والسهل والحزن وغير 
ذلك ) رواه أحمد ری داود والترمذى ٠‏ وقال حسن صحيح ٠‏ 
3 ومن ءايليِدءأن خلق ا َينْ آنشیرکم آزویجا » ای خلق 
من جنسکم إنانا تكون لکم أزواجا کنو كما قال 


56 


تعالى ۰« وای حَلقَكْم سونو وجل تارج 
سک إا ۰۲ يعنى بذلك حواء خلقها الله تعالى من آدم 
من ضلعه الأقصر الأيسر » ولو أنه تعالی جعل بنی آدم كلهم ذکورا 
وجعل إنائهم من جنس آخر من غیرهم إما من جان أو حیوان - 
لمآ حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج » بل كانت حصل 
نفرة لو كانت الأزواج من غير الجنس » ثم من و رحمته ببنی 
آدم أن جعل الأزواج من جنسهم لعل کم مود وهی 
7 022 وی و 1 
لها أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولد أو محتاجة إليه فی الإنفاق 
أو للألفة بیٹھما وغير ذلك 8 لدف ذلك لدت فور 
تکوم 4 فى عظمة الله وقدرته وَمِنْءَاينيِه» الدالة على 
قدرنهالحظيمة لسوت والْأَرْضِ # أى خلق السموات 
فى ارتفاعها واتساعها وشفوف أجرامها وزهارة كواكبها وجومھا 
الثوابت والسيارات » وخلق الارض فى انخفاضها وکثافتها وما فيها 
من جيال وأودية وبحار وقفار وحيوان وأشجار یف 
كم يعنى اللغات » فهؤلاء بلغة العرب » وهؤلاء لهم لغة 


۹٦ 


آحری » وهؤلاء كرج » وهؤلاء روم » وهؤلاء إفرغ ء وهؤلاء 
بربر » وهؤلاء حبشة » وهؤلاء هنود » وهؤلاء فرس » وهؤلاء 
صقالبة » وهؤلاء خزر » وهؤلاء أرمن » وهؤلاء أكراد» إلى غير 
ذلك ما لا يعلمه إلا الله عزوجل من اختلاف لغات بنى 
آدم ایک 4 أى واختلاف ألوانكم أبيض وأسود وأحمر » 
وأنتم أولاد رجل واحد؛ وامرأة واحدة » وغير ذلك من اختلاف 
الصفات والحلى » لجميع أهل الأرض ء بل أهل الدنيا منذ خلق 
الله آدم إلى قيام الساعة » کل له عینان وحاجبان وأنف وجبين وفم 
وخدان » وليس يشبه واحد منهم الآخر ء بل لابد أن يفارقه بشىء 
من السمت أوالهيئة أو الکلام ظاهرا كان أو حفیا يظهر عند التأمل» 
كل وجه منهم أسلوب بذانه وهیشته لا تشبه أخخرى » ولو توافق 
جماعة فى صفة من جمال وقبح لا بد من فارق بين كل واحد 
منهم وبين الآخر إن ی لمت ملین لا نما 
تاک جال وبا راگن لوڈ ای ومن الآبات 
ما جعل الله من صفة النوم فى اللیل فإنه فيه حصل الراحة وسكون 
الحركة وذهاب الكلام والتعب ؛ وجعل لكم الانتشار والسعى فى 
الأسباب والأسفار فى النهار وهذا ضد النوم لاک ف ولك ليلب 


۹۷ 


بے 
e‏ كس سير 


لموم يعوب سماع تدبر واعتبار . وين ءايرد الدالة 
على عظمته أنه مز 7 ڪڪ م لی حوفا و ای تارة تخافون 
ثما یحدث بعده من أمطار مزعجة وصواعق متلفة » وتارة ترجون 
وميضه وما يأتى بعده من المطر احتاج إليه 6 ولهذا قال تعالى : 
رز وش مر ر سر مرو e‏ رج صا مام رع ۶ 
وز ل من السما ماء فيح - ب والارض بعَدَمویه 6 أى 
بعد ما كانت هامدة لا نبات فیها ولا شىء فلما جاءها الماء 
وه کو سو مریم رصم وا کر از ۰ 5 
اهارت ورت ونب تت من کل زوح تهيج 4 لا وفی ذلك 
عبرة ودلالة واضحة على الميعاد وقيام الساعة ؛ ولهذا قال تعالى 
۲م هه م سصسو ايه 2 من ۹ 2 
«إكف لاک لیب لو يعوو( ۰ « ومن ء اينيد ان تقوم 
م مر چو 2ء کے 6 ریم تر ص سے 
الما وألأرضبأمرو4 كقوله تعالى : 9 ويك لام أن 
کہ ع ]لام ۳ 4 .وقوله تعالى : 3 ات 1 
رض بإديه ١‏ .وفوا 7 5 إن ۳2 
KÎ 0221‏ 2 4 مو رای 1104 ۰ک ور e‏ 
اوت والأرض أنتزولا ولين زالعاإن اس کھماینامر 
2و 4 ۳ وکان عمر بن الخطاب رضی الله عنه إذا اجتهد 
فی الیمین قال 7 والذى قامت السموات والأرض بأمره ( أى هی 
قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره إياها ء ثم إذا كان يوم القيامة بدلّت 


. © الحج : من الآية‎ )١( 
. 56 الحج : من الآية‎ )۲( 
. 4۱ فاطر : من الآية‎ )۳( 


۹۸ 


الأرض غير الأرض والسموات » وخرجت الأموات من قبورها أحياء 
بأمره تعالى ودعائه إياهم ؛ ولهذا قال تعالى : ظ ادص اک 
دعو ناض ات ت وك 4 ای من الأرض . كما 
قال تعالى : يوم یدعوکم فی بوت مرو نون 
لاه ۱ رقال تعلى + ( بجر مدا 
وش 4 ۳ رل سل : (ادسکانت امه 
ود شم جيم َو 4 ۳ والآيات فى هذا 
الباب العظیم من الاستدلال با خلوقات على وجود خالقها وقدرته 
وعظمته أكثر من أن تحصى وأجل من أن تسَقصی » وفیما 
ذکرنا كفاية وغنی یغنی عن خلط المناطقة ومقدماتهم ونتائجهم 
وتناقضهم فیها » والله تبارك وتعالی أعلى وأكبر وأجل وأعظم من 
أن یحتاج فى معرفة وجوده إلى شواهد واستدلالات » فذات ا خلوق 
نفسه شاهدة بوجود خالقه » حبث أوجده ولم يك من قبل شيا » 
فلم يذهب یستدل بغیره وفی نفسه الآية الکبری والبرهان الأعظم؟ 
(۲) النازعات : ۱۳و۱4 

(۳) یس : ۵۳ 


۹۹ 


وشأن الله تعالى أكبر من ذلك» ولم يجحد وجوده تعالى من جحده 
من أعدائه إلا على سبيل المكابرة ؛ ولهذا قال تعالى فى كفرهم 
راقو ودرا رَانتَتَتاشہْمظا ملا و مُا 4 ۱ 
فكيف بوجود الخالق تبارك وتعالى . ولهذا لما قال أعداء الله لرسله 
على سبيل المكابرة لما جاءوهم بالبينات فردوا أيديهم فى أفواههم 
وقالوا : © لا ا تراما OIA‏ به وتا ی شلد 8۳) 
وم رب © ۷ ات ات زسله رآ ن الو اف اط راکوت 
 . 7‏ . وهذا یحتمل شیئین : آحدهما آفی وجوده 
تعالى شك » فإن الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به » 
فإن الاعتراف به ضروری فى الفطر السليمة ؛ ولكن قد يعرض 
لغيرها شك واضطراب » وأکشر ذلك على سبيل المكابرة 
والاستهزاء» فيجب إقامة الحجة عليهم للإعذار إليهم ؛ ولهذا قالت 
لهم رسلهم ترشدهم إلى طريق معرفته فقالوا : (فَاطِ رِأَلسَّموْتِ 
وَالَْرْضُ) الذى خلقها وابتدعها على غير مثال سبق » فان شواهد 


. ٠١ الدمل : من الأية‎ )١( 


. ٠١ةيآلا إبراهيم : آخر الآية ۹ وصدر‎ )٢( 


oa 


الحدوث والخلق والتسخير ظاهرة عليهما فلا بد لهما من خالق » 
وهو الله الذى لا له إلا هو خالق كل شىء ومليكه » والمعنى الثائى 
فى قولهم ( أفى الله شك ) أى أفى إلهيته وتفرده بوجوب العبادة 
له شك » وهو الخالق لجميع الموجودات ولا يستحق العبادة إلا هو 
وحده لا شريك له ؟ فان غالب الأم كانت مقر بالخالق > ولكن 
تعبد معه غيره من الوسائط التى یظنونها تنفعهم أو تقربهم ء 
والجواب لهذا الاستفهام على كلا المعنيين : لا ء أى لا شك فيه . 

01 وقد نقل عن الأئمة وعن غيرهم فى هذا الباب : 

* عن الإمام مالك رحمه الله تعالى : أن الرشيد سأله عن 
ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات . 

xk‏ وعن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أن بعض الزنادقة سألوه 
عن وجود البارى تبارك وتعالى فقال لهم : دعونی فإنى مفكر فى 
ار قد أخبرت عنه , ذکروا لى أن سفينة فى البحر موقرة فيها أنواع 
من المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها » وهى مع ذلك 
تذهب وتیء وتسير بنفسها » وتخترق الأمواج العظام حتى تخلص 
منها وتسیر حيث شاءت بنفسها من غير أن یسوقها أحد . فقالوا : 


۱۰4 


هذا شىء لا يقوله عاقل . فقال : ویحکم !! هذه الوجودات بما 
فيها من العالم العلوى والسفلی وما اشتملت عليه من الأشياء 
الهكمة ليس لها صانع ؟ فبهت القوم:ورجعوا إلى الحق وأسلموا 
على يديه . 

٭ وعن الشافعى رحمه الله تعالى أنه سئل عن وجود الخالق 
عز وجل » فقال : هذا ورق التوت طعمه واحد » تأكله الدود 
فيخرج منه الإبريسيم ”۷ء وتأكله النحل فيخرج منه العسل » 
وتأكله الشاء والبقر والأنعام فتلقيه بعرا وروٹا » وتأكله الظباء فيخرج 
منه المسك . وهو شىء واحد . 

مارم الامام ص۹٣0۹‏ 
فقال : هاهنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ » ظاهره 
كالفضة البيضاء » وباطنه کالذهب الإبريز » فبینا هو كذلك إذ 
تصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن 
وصوت مليح اه يعنى بذلك البيضة إذا خرج منها الديك . 


() ای الحرير . 


۱۰۲ 


* وسثل أبو نواس عن ذلك فأنشد : 
اور ہا 0 ۰ 
تامل فى رياض الارض وانظر 
إلى آنار ما صن لمليك 
بأحداق هى الذهب السبيك 
على یت اتمم شامدات 
بان الله تبحس له امس باق 
* وقال ابن العتز » ویروی لأبى العتاهية - رحمهما الله 
تعالی : 
ے ام كيف يجحله لجاعد ؟ 
وله فى كل 2 ريكة 


۳ 


وفی كل شىء له ابة 

7 20 
٭ وسٹل بعض الأعراب عن هذا وما الدليل على وجود الرب 
تعالى » فقال : ياسبحان الله » إن البعر يدل على البعير » وان أثر 
الأقدام ليدل على المسير » فسماء ذات أبراج » وأرض ذات فجاج ء 

وبحار ذات أمواج » ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير ؟ 
٭ ومن خطب قس بن ساعدة الایادی - رحمه الله وكان 
على ملة إبراهيم عليه ه السلام : أيها الناس اجتمعوا فاسمعوا وإذا 
سمعتم فعوا > وإذا وعيتم فانتفعوا » وقولوا - أو إذا قلتم - فاصدقوا ء 
من عاش مات » ومن مات فات» وکل ماهو آت آت » مطر ونبات» 
وأحياء وأموات » ليل داج » وسماء ذات أبراج » وجوم تزهر » 
وبحار تزخر » وضوء وظلام » وليل وأيام » وبر وآثام» إن فى السماء 
خبراً وإن فى الأرض عبرا يحار فيهن البصير مهاد موضوع ؟ 
مو » وٹجوم تغور ؛ وبحار لا تفور ؛ ومنايا دوان » ودهر ۱ 
خوان > كحد الفسطاس ووزن القسطاس 


Gs 


۰٤ 


رضاً ليكونن سخط » ثم قال : أيها الناس » إن لله دينا هو أحب إليه 
من دينكم هذا الذى أنتم عليه » وهذا زمانه وأوانه . ثم قال : مالى 
أرى الناس يذهبون فلا برجعون» أرضوا بالمقام فأقاموا ء أم تركوا 
فناموا ؟ 

وفی بعض آلفاظها قال: شرق وغرب » يتم وخرب » وسلم 
وحرب » ويابس ورطب » وأجاج وعذب » وشموس وأقتمار » 
ورياح وأمطار » وليل ونهار » وإناث وذكور » وبرار وبحور » وحب 
ونبات » وآباء وأمهات » وجمع وأشتات ہ وآيات فى إثرها آیات ؛ 
ونور وظلام ء ويسر وإعدام » ورب وأصنام » لقد ضل الأنام » نشء 
مولود » وواد معقود ء وتربية محصود ؛ وفقیر وغنى » ومحسن 
ومسىء » تباً لأرباب الغفلة » ليصلحن العامل عمله » وليفقدن 
الآمل أمله » كلا بل إله واحد ليس بمولود ولا والد » وأعاد 
وأبدى» وأمات وأحياء وخلق الذكر والأنثى » رب الآخرة والأولى؛ 
أما بعد فيا معشر إياد » أين ثمود وعاد ؟ وأين الآباء والأجداد ؟ 
وأين العليل والعواد ؟ كل له معاد . یقسم قس برب العباد » 
وساطح المهاد ء لتحشرن على الإفراد » فی يوم التناد » وإذا نفخ فى 


۱۰ 


الصور » ونقر فى الناقور » ووعظ الواعظ ء فانتبذ القانط وأبصر 
اللاحظ نويل لمن صدف عن الحق الأشهر » والنور الأزهر » 
والعرض الأكبر » فى يوم الفصل » وميزان العدل » إذا حكم 
القدیر؛ وشهد النذير » وبعد النصير » وظهر التقصير » فريق فى 
الجنة وفريق فى السعير . 

* وهذا كسرى أنوشروان ملك الفرس يقول وقد صفت 
نفسه » وأشرق فكره يخاطب للك : إن بناء أنت سكف لیم + 
وإن بيتا أنت غطاؤہ لجليل » وان شيعا أنت تظلله لکبیر » وان فيك 
عجبا للمتعجبين » فليت شعرى » أعلی عمد من ختك 
تستمسك » أم بمعاليق من فوقك ؟ ولعمرى إن ملكا أمسكتك 
قدرته لملك عظيم » وإنه فى استدارتك بتقديره لحكيم خبیر » وان 
من غفل عن التفكير فى هذه العظمة لغْرٌ صغير . وليت شعرى : 
تھا الأفلاك : بم طلوعك حين تطلعين ؟ وبم مسيرك حين 
تسيرين ؟ وأفولك حين تأفلين ؟ وعلام سقوطك حين تغيبين ؟ !! 
ليت شعری » أساكنة أم تتحرکین » أم كيف صفتك التی بها 
تتصفين » ولونك الذى به تتسمين ؟ ومن سماك بأسمائك التی 


۶ وم 


بها تعرفین ؟! 


۱۰ 


فسبحان من لأمره تنقادين ؛ وبمشيئته رين ؛ وبصنعته 
استقامتك حين تستقيمين » ورجوعك حين ترجعین ) . 

* ولله در الشاعر الأزهرى الشيخ محمد الأسمر رحمه الله 
تعالی » فلقد قال کلاما یکتب بمداد من الذهب على صحائف 
من نور » إن دل على شىء فانما يدل على أن الرجل كان موحداء 
وكان من الذين عرفوا الله تبارك وتعالى حق المعرفة » وفيه يقول 
مناجيا ربه سبحانه وتعالى ومثنيا عليه س 2 

« تعاليت يارب ما أجلك » خلقت الخلق » وأجريت الرزق » 
بك ينمو الزرع 0 ويدر الضرع ؛ سبحانك اللهم ما أوسع 
ملكك» وما أعظم سلطانك: السماء والأرض لك 0 والملائكة 
الأطهار جندك » والملوك المتوجون عبيدك » تبارك وتعاليت » 
صنعت فأعجزت » وصورت فأحسنث » الجن والإنس خلقك 0 
والجسم والروح عملك »لا إله إلا أنت ؛ منحتنا بصائر لا 
تنكرك » وأبصارا لا تدركك » يسبح الرعد بحمدك » ویترغ 
الطائر بمجدك 0 البحار لا تقرمن خحشيتك» والجبال 
جامدة من هيبتك » ولقد جرى النسيم بلطفك » وتقلب 


۱۷ 


كل مخلوق فى رحمتك ہ تباركت تباركت » لا أول قبلك ء ولا 
آخر بعدك » كيف تخفى والشمس بعض بيناتك ؟ وکیف تدرك 
والروح بعض أسرارك ؟ » فأنت الأول والآخر والظاهر والباطن ء 
تعاليت تعاليت » آمن بك المؤمن ولم يرك » وجحدك الجاحد 
ووجوده شاهد بوجودك » سبحانك سبحانك » بهرتنا الاك ء 
وغاب عنا لألاؤك ء ماء وحجر » وأرض وقمر » وزاحف وطائر ء 
وصادح وباغم ؛ أنبت لنا من الأرض عجبا : نخيل وأشجار » 
وأزاهير وثمار » رب » من أين للورد شذاه ؟ ومن أين للغصن عوده 
ولحاه ؟ ومن أين للشمار طعومھا ا ختلفة » وأشكالها المتباينة » وألوانها 
المتغايرة ؟ » من أين كل هذا يارب ؟ سائغ وغير سائغ » وناصع 
وفاقع » تباركت مخرج الخضراء من الغبراء » وخالق العجب من 
طين وماء . سبحانك اللهم سبحانك » جلت عظمتك ؛ 
وتعالت قدرتك » أعجزت الانسان بالجبال والنمال » بل 
أعجزت الانسان بذات الانسان » عظم ولحم » وعروق ودم » وظفر 
وشعر » وسمع وبصر » قلت للسان ذق وهو لحمة فذاق ء وقلت 
للعين أبصرى وهی شحمة فأبصرت » سبحانك اللهم » وهذا 


۱۰۸ 


القلب الخافق بم يخفق؟! أشهد أن لا إله إلا أنت رب المشارق 
والمغارب » والنجوم والكواكب » تباعدت فهى منفصلة ء و جاذبت 
فهى متصلة » عجزت عقولنا عن الإحاطة ببعض ما خلقت فكيف 
تخيط بك ؟ سبحانك سبحانك ! هذه دنياك فكيف آخرتك ؟ 
وهذا شأن آثارك فكيف شأنك ؟ تباركت من إله صادق » وتعاليت 
من رب حق .06 
نعم > هذا هو الإله العظيم الذى لا شك فى وجوده » والذى 
لن نستطیع أبدا أن نحصى نعمه أو نعدد آثارہ علينا وعلى غيرنا من 
الخلوقات الأخرى التى جميعها تسبح بحمده سبحانه وتعالى. 
تاللّه لو سجدنا بالعیون له 
على شبا "۲۳ الشوك وا حمی من الابر 
ولا المشیر ولا جزءا من العسشر 
لأنه الرب العظيم ایح وچ ویر 


۱۰۹ 


چم هرت ور کہ ص سٹو شب 


وزیاج زی ج جع نوی ۱ . 

ولهذا کان من الخیر لكل إنسان عاقل - ذکرا کان أم 
آنشی - أن یکون على صلة بهذا الاله الخالق البارئ الصور الذی إذا 
5 کم نو 5 عا 
رد شيعا قال له كن فيكون ‏ والذی ‏ .یکیلو گی 
یی یر :" 

وذلك ہالاکٹار من ذكره سبحانه وتعالى لأن الذ کر الصحیح 
هو أقرب الطرق إلى الله تبارك تعالى ؛ ففى القرآن الكريم يقول 

ط ادون آذ کرک 7 1 ۳( 

وقد ورد فى حديث صحيح متفق عليه : 

¥ عن أبى هريرة رضی الله عنه أن رسول الله 9 قال : 
(يقول الله تعالى : آنا عند ظن عبدى بی › وأنا معه إذا 


٥-٥٢ سورة الأعلى‎ )١( 
۰۱۱ الشورى : من الآية‎ )۲( 


(۳)البقرة : من الآية ۱۵۲ . 


١١ 


ذکرنی» فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى ہ وان ذکرنی 
فى ملأ “ ذكرته فى ملا !۲۳ خير منهم ؛ . 

* وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله ہگ 
( ألا بتکم بخير أعمالكم وأزكاها ٣”‏ عند مليككم ؛ وأرفعها 
فى درجاتکم » وخير لکم من إنفاق الذهب والفضة › وخیر 
لکم من أن تلقوا عدوكم فتسضربوا عناق هم ويضربوا 
أعناقكم؟ » قالوا : بلی » قال : ( ذکر الله تعسالی ) رواه 
الترمذى » قال ا حاکم أبو عبد الله : اسناده صحیح . 

Hk‏ وعن عبد الله بن بسر رضی الله عنه أن رجلا قال 
أتشبث به (۲۴ ء قال : ( لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله ) رواه 
الترمذى » وقال : حديث حسن . 


٠ جماعة الذاكرين‎ )١( 
٠ أى الملائكة‎ )۲( 
٠ ای أطهرها وأكثرها ٹوایا‎ )۳( 
٠ أى اعتصم حقيقة به أو مجازا‎ )4( 
١١١ 


فاذكر كل هذا أُخا الإسلام ‏ مع ملاحظة ما جاء فى هذه 
النصيحة التى يقول فيها الشيخ محمد محرم العمروسى رحمه الله 
مرشدا إيانا نحن الذاكرين ‏ إن شاء الله - إلى أكمل الحالات: 
تمسك بحبل الشرع واضرب بسيفه 
7 2 
وبادر إلی إنکار ما کان خحارجا 
عن الحق واحذر أن تكون مداهنا 
ولا عل الذكر النفيس وسيلة 
إلى عرض الدنيا المعَرّض للْقَنَا 
ولا عل القصدد منه ہا 
فتتحط قسدرآمن علاك وتفتتا 
ولا اء للرياسة ےت 


0 ا هة 
وتتخد الشرك الخفى تدا 
ولیست بإرحاء الشععور ولاية ۱ 
إذا كان منك القلب سود عاطنا 
ولیسست باظهار اب ساله خدعة 
نا كان فيك الفش والکر كاسا 
وغیر مفید ۳ تاج وخرقة | 
إذا كان إبليس بجس مك ساسا 
فوحد هوی لیلی لتحظی بوصلها 
وتسرقی بلقياها وتظفر بالنی 


ومادمت مأسورا لنفسك والهوى 


فطلَّ - هداك الله - نفسا خوونة 


طلاقا صریحا بالشنسلائة بائنا 


۱۱۳ 


اع انت سٹر کا 
َ‫ ل لاحم و 


وأعدى عدرفی الحشا متوطنا 


وخل مقامات الرجال لأهللهها 


رمق ا اس لیم تا 


فیا فقراء الوقت مالی أراكمو 


يتم أمورا لا تحل بشرعنا 
وصرتم عليها عاكفسين لیوسحا 
جعلتم طريق القوم رقصا وصيحة 
۱ وشکر أصوات ييج للغ .ا 
وملء بطون من غذا لم يفد سوى 
ج کم - یاقوم - حول بيوتنا 


۱۱ 


وتخصيل أرزاق وضرب عوائد 

على الناس تأباها قواعد ديننا 
وحرفتمو التهليل عن وض عه الذى 

آتانا به التنزيل من عند ...ا 


وطرقتسمو فيه طرائق لم يكن 

عليها رسول الله والقوم قبلنا 
أكان رسول الله يصحب منشدا 

ينادى بأعلى الصوت ليلا مدندنا 
فما زدتمسو السردان إلا تمر 

وما زدتمو الشیبان إلا تشيطناً 
ومازدتمو الجه ال إلا جهالة 

وبعدا عن الأخری وقربا إلى الدنا 
فكن عالا بالشرع واعمل به فمن 


أراد طريقا دون علم فقد جنی 


۱۱۵ 


ولا ينبفى للجاهلين تصدر 
ولا نشر أعلام الشريعة بيننا 


ألم يعلموا أن الطريق کناية 
عن العمل الجارى على وفق شرعنا 
" وذبح النفوس الضاريات بمدية ۱ 
من الخلق حتى لا تميل إلى الخنا 
وزهد عن الدنيا وعن شهواتها 
وعمن يراها أكبر الهم مقعتی 
وجسوع وصمت واعتزال وفكرة 
بها حضرة الرحمن تدعل آمنا 
وذكر بنار الشسوق يحرق خاطسرا 
۱ ویغضرق فى بحر الل ى دامع نا 
يكون بجد واجتهاد وهمة 


وعلم وحلم واقتداء بعا 


دسائس للشيطان والنفنس والنا 
يكون له الشيطان شيخ ما 

تأخلص ‏ هداك الله تخلص فهذه 
طريقتنا الغسراء دانية الجنى 


٭ ٭ فافهم هذه النصيحة ‏ أخا الاسلام - وذکر بها هؤلاء 


الأدعياء الذین يزعمون أنهم من أهل الطريق السوى وهم فى 
الحقيقة من أهل الطرق الأآحری التى لا توصل إلا إلى النار ؛ لأنها 
تخالف شرع الله 3 روم ةميما 4 
٭ وقد قرأت أن سيدى إبراهيم الدسوقی - رحمه الله تعالى - 
كان إذا أخذ العهد على فقير يقول له : يا فلان اسلك طريق . 
النسك على کتاب الله تعالى وسنة نبيه َه » وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة » وصوم رمضان » والحج إلى بيت الله الحرام » واتباع جميع 


۰ ۱۰6 : الكهف ء من الآية‎ )١( 
۱۱۷ 


الأوامر المشروعة والأخبار المرضية والاشتغال بطاعة الله تعالى قولا 
وفعلا واعتقادا » ولا تنظر يا ولدی إلى زخارف الدنيا ومطاياها 
وقماشها ورياشها وحظوظها » واتبع نبيك محمدا عه فى أخلاقه » 
فان لم تستطع فاتبع شيخك » فان نزلت عن ذلك هلكت مع 
الهالكين . 

+ وكان الجنيد ‏ رحمه الله تعالى - یقول : من لم يسمع 
الحدیث ويجالس الفقهاء ويأخذ أدبه عن المتأدبين أفسد من اتبعه .. 
وكان يقول : علمنا هذا مقتد بالكتاب والسنة .. 

٭ وله در شيخنا وإمامنا الشیخ محمود خطاب السبکی - 
رحمه الله تعالی - فلقد قال فى كتابه : ( المقامات العلية ) كلاما 
هاما ء جاء فيه : 

اعمل بآشار الضبی فإنها النورالمبين 
واقبل نصيحتها ففيها العز والشرف المكين 
واشدد یمین ك بالشريعة إنها السبب المتين 


١14 


٭٭ فلاحظ کل هذا آخا الإسلام ‏ وقل لهؤلاء امبتدعین 
الضالین الضلین الذین یرقصون ويطبلون ویزمرون بدعوى أنهم 


یذ کرون: 
لت ااسرقف لے ۳ مت 
ولا امسسستازاً إذا غغنى المغئونا 
بل التص وف لاس ےرگ 


وتتقى الله والقران والدينا 
٭ جس هذا » وإذا کان لنا بعد هذا التقديم الذى كان لابد منه 
الأدلة النقلیة والعقلیة على وجوده من خلال آياته البينات التی من 
أهمها أنفسنا » فهى من أكبر الأدلة الباهرة على وجود الخالق 
أريد بعد كل هذا ء وقبل أن ننتقل إلى ( موضوع الكتاب ) 
وهو : الواجب » والمستحيل » والجائز فى حق الله تبارك وتعالی - 


۱۱۹ 


أن نقف على بعض الملاحظات الهامة المتعلقة بهذا الموضوع ء 
وهی(۱) 
حقيقة المعرفة والتقلیط والدليل 

فأما المعرفة فهى : ( إدراك جازم مطابق للواقع ناشئ عن دليل) 
كاعتقاد من توصل بالدليل إلى أن البعث حق ( فإدراك ) جنس 
يشمل الجازم وغير الجازم » وا مطابق للواقع وغیر الطابقِ ؛ والناشی 
عن دليل والخالى عن الدليل (وجازم ) : قید أول د يخرج الظن 
والشك والوهم فلیست معرفة ( ومطابق للواقع ) : قيد ثان : يخرج 
الإدراك الجازم اخالف لم فى الواقع فليس معرفة بل جهل مركب 
كاعتقاد الفلسفى قدم العالم ( وناشئ عن دليل ) : قيد ثالث 
يخرج الإدراك الجازم المطابق للواقع الخالى عن الدليل » فليس 
معرفة بل هو تقليد . 

وأما التقليد فهو : ( الأخذ بقول غير المعصوم واعتقاده من 
غير معرفة دليل له) فإذا أخبرك شخص غير معصوم بأن البعث حق 
)١(‏ كما جاء فى مذكرات التوحيدٍ » لفضيلة الشيخ حسين عبد الرحيم مکی» أكرمه 


۱۳۰ 


فاعتقدت هذا الحكم من غير أن تعرف له دليلا كنت مقلدا له فى 
ذلك الحكم . 

وأما الدليل : فيراد به عند المتكلمين ما يوصل إلى اليقين 
بعقائد التوحید» وهو قسمان : نقلى وعقلى ٠‏ فالنقلى أيات القرآن 
الصريحة فى دلالتها والأحاديث المقطوع بصحة روايتها » كقوله 
تعالى 3 "كی ١4‏ فإنه بوصل إلى 
اليقين بثبوت القدرة لله تعالی » وقوله يله ( أنا العاقب فلا نبى 
بعدى ) فإنه يوصل إلى اليقين بأنه عليه السلام خاتم النبیین . 

والدليل العقلى : ما لم يكن من كتاب أو سنة » وهو قسمان: 
تفصيلى وإجمالى » فالدليل التفصيلى هو القدور على تقريره 
وتفصيله ودفع الشبه الواردة عليه » كقول العالم : دليل وجود الله 
هذه ا خلوقات » فان العالم يقدر على تفصيله بقوله : هذه ا خلوقات 
حادثة فلابد لها من مسق ول اتن ال جرد يعن أن کرت 
۰ر ۹و۸ - كما آنها نهاية الآية 170 : آل عمران»والاية ۷۷ : النحل / والآية 


٥‏ النور / والآية ۲۰: العنکبوت / والآية الأولى من سورة فاطر 


وجوده لذاته وهو الله » وإذا وردت عليه شبهة أمكنه دفعها ء فالأدلة 
العقلية التى يستدل بها العالم أدلة تفصيلية » فصلت بالفعل أم لم 

والدليل الإجمالى : هو المعجوز عن تقريره وتفصيله ودفع 
الشبهة عنه » كقول العامى : دليل وجود الله هذه ا خلوقات ؛ فإن 
العامى يعجز عن تقريره وتفصيله » وإذا وردت عليه شبهة لا 
يستطيع دفعها » فالأدلة العقلية التى يستدل بها العامى أدلة إجمالية 
لعجزه عن تفصيل الأدلة ودفع الشبه عنها . 

المعرفة والتقليد فى عقائد التوحيد 

وعدم كفايته ؛ فذهب جماعة إلى أن التقليد لا يكفى فى العقائد 
ولا يحصل الإيمان » وأن المقلّد فى العقائد غير مؤمن عند الله 
على أن الدليل فى العقائد واجب وجوب الأصول » وأنه شرط 
لصحة الایمان ¢ وهذا المذهب هو خلاف الراجح 3 


۱۳۲ 


ودليلهم : أن المكلف مطالب بالعرفة » والعرفة اعتقاد جازم 
مطابق للواقع ناشئ عن دليل » وبانتفاء الدليل تنتفى المعرفة ؛ ومتى 
انتفت المعرفة انتفی الإيمان ؛ لأن الإيمان ما نفس المعرفة أو 
حديث النفس التابع للمعرفة م 
الإيمان الطلوب » وأن المقلّد مؤمن عند الله وعندنا ؛ لأن الطلوب 
التصديق بالعقائد » وقد حقق ذلك من امد إلا أنه إذا كان قادرا 
على الدليل یام بتركه كما يأثم بترك نحو الصوم » وبنوا هذا على 
أن الدلیل فی العقائد واجب وجوب الفروع ¢ وأنه غير شرط لصحة 
الایمان بل لكماله 0 وهذا هو الذهب الراجح . 

ودليلهم : أن المكلّف مطالب بالایمان » والإيمان قد بينه 
المصطفى تیه حين مكل عنه بقوله : ( أن تؤمن بالله وملائكته» 
وكتبه » ورسله  )‏ الحديث » فذكر عليه السلام التصدیق مجردا 
عن الدليل » فلا يكون الإيمان متوقفا على الدليل » والمقلد وجد 
منه التصديق الجازم بالعقائد فيكون آتيا بالطلوب . 


والدلیل الذى اختلفوا فى أنه شرط لصحة الإيمان أو غير 
شرط هو الدليل الإجمالى ؛ لأنه الميسور لعامة الناس » أما الدليل 
التفصيلى فلا خلاف بينهم فى عدم توقف الإيمان والمعرفة عليه » 
وأنه ليس واجبا عينيا على كل مكلف ؛ لأنه ليس مقدورا إلا 
للعلماء ء بل هو واجب كفائى لدفع الشبه الواردة على العقائد ء 
فإذا أى به البعض سقط الوجوب عن غيره . 

حقيقة الإيمان وبيان المذالهب فيه 

الإيمان لغ ملق التصدیق » وشرعا فيه مذاهب » والشهور 
منها مذهبان : أحدهما الأشاعرة والماتريدية وهو أن الإيمان (تصديق 
النبى ته بالقلب فيما علم مجيه به من الدين بالضرورة ) أى 
ایق کل ها سور من لان اس حزن کا مد عله 
وصار العلم به يشابه العلم الحاصل بالضرورة يعلمه العامة من غير 
افتقار إلى نظر واستدلال كوجود الله تعالى وملائكتة وكتبه ورسله 
واليوم الآخر » وكوجوب الصلاة والزكاة » وحرمة الخمر والزنى 

ويكفى التصديق الإجمالى فيما يلاحظ إجمالا . كغالب 
الملائكة » والأنبياء» والكتب . ويشترط التصديق التفصیلی فيما 


۱۳ 


پلاحظ تفصيلا , كسيدنا محمد » وإبراهيم ء > وعيسى ٤‏ وجبريل» 
وميكائيل » والقرآن » والتوراة» والإمجيل . 
والمراد بتتصديق النبى : الإذعان والقبول لما جاء به » وترك 
العناد والتكبر ¢ ولایکفی مجرد اعتقاد صدق النبی ٤‏ فان كثيرا من 
كانوا فى زمنه عليه السلام ؛ کانوا يعتقدون صدقه ومع ذلك لم 
یکونوا مؤمنین ور دی » ولم يقبلوا ما جاء به ؛ ولم 
89.. اترک ترا هو و کوج 
لْحَقَّ وم بعلم ن4 ۳ , 
ود ویهاواستیقتها تشر ظلما وم رید 
وعلى هذا المذهب : فالنطق بالشهادتين والأعمال الصالحة 
' غير داخلين فى حقيقة الإيمان ؛ لأنه مجرد التصديق بالقلب . 
٠‏ بل الأعمال الصالحة شرط كمال للإيمان . والنطق بالشهادتين 
شرط لاجراء الأحكام 'الدنيوية بالنسبة لکافر يريد الدحول فى 
(١)البقرة‏ : من الآبة ٠ ١45‏ 
(؟)الدمل : من الآية ۰۱4 


الإسلام ؛ لأن الإیمان حفى فلابد له من علامة ء وهی النطق 
بالشهادتين فى حق القادر على النطق أو ما يقوم مقام النطق بهما 
فى العاجز عن النطق . 

فمن صدق بقلبه من الكفار ونطق بالشهادتين فهو مؤمن عند 
الله وعندنا . فیستحق الجنة ونعامله معاملة المسلمين . ومن صدق 
بقلبه منهم ولم ينطق بالشهادتين وهو قادر على النطق فهو مؤمن 
عند الله فيستحق الجنة » وليس بمؤمن عندنا فلا نعامله معاملة 
السلمین . أما من بلغ من أولاد السلمین فإن النطق بالشهادتين 
غير شرط لإجراء الأحكام الدنيوية عليه . بل هو مؤمن عندنا ولولم 
ينطق بهما مدة حياته ؛ لأن الأصل فيه الإيمان . إلا إذا ظهر عليه 
ما يدل على عدم إيمانه » فنخكم عليه بالکفر . 

والنطق بالشهادتين واجب وجوب الفروع مرة فى العمر على 
كل مكلف كحمد الله تعالى والصبلاة على النبى عله ء فمن 
ت رکه يأثم . ۱ 

الذهب الثانى فى حقيقة الایمان هو ما نقل عن الامام أبى 
حنيفة » واشتهر عن أصحابه وبعض الأشاعرة » وهو أن الایمان : 


۱۳۹ 


(تصدیق بالقلب ونطق بالشهادتین) فهو مركب من جزأين ولا 
. يتحقق إلا بهما معا إلا فى حق العاجز عن النطق والکره فان 
اا عق مسلی لقات ور شرفت غل الل 
بالشهادتين ؛ فالتصديق جزء لا يحتمل السقوط أصلا » والنطق 
بالشهادتين جزء يحتمل السقوط عند العجز أوالإكراه » قال تعالى : 
SEE o‏ 
ط امن اڪره ولب الاکن 4 ^ . 
حقيقة الإسلام وبيان المذالهب فيه 
الاسلام لغة مطلق الانقياد . وشرعا فيه مذهبان : أحدهما 
لجمهور الأشاعرة وهو : أن الإسلام ( الامتثال الظاهرى لأوامر 
الشرع ونواهيه وقبولها وعدم ردها ) سواء أعمل الممتثل بمقتضى 
تلك الأوامر والنواهى"أم لم يعمل . 
وعلى هذا المذهب فالاسلام والإيمان متغايران ؛ لأن الإسلام 
هو الامتثال الظاهرى ء والإيمان هو التصديق الباطنی » إلا أنهما 
)١(‏ البقرة : من الأية ۲۸۲ . 


۰۱۰۱ النحل : من الآية‎ )٢( 


۱۳۷ 


متلازمان فى التحقق بحسب الشرع » 

فلا يوجد إسلام معتبر شرعا بدون یمان » وبالعكس » ولا 
یوجد مسلم ناج لیس بمؤمن » وبالعکس » وقد یوجد إسلام بدون 
إيمان كما فى النافقین » إلا أن هذا الاسلام غير معتبر شرعا 
ولاينجى صاحبه . 

ثانى المذهبين فى حقيقة الاسلام مذهب جمھور الاتريدية 
وبعض محققى الأشاعرة » وهو أن الإسلام شرعا : ( الإذعان 
الباطنى والتصديق ہما جاء به النبى محمد َل ما علم من الدين 
بالضرورة ) . 

وعلى هذا المذهب فالاسلام والإیمان متحدان فی المعنى 
ومتغایران فى اللفظ » والنطق بالشهادتين دليل على ما فى القلب 
من الإيمان والإسلام . 

ما اعتبره الشارع منافیا للإيماخ 

اعتبر الشارع الحكيم أمورا تنافی الإيمال ء يدل وجودها على 

فقد الإيمان من قلب مرتكبها » منها السجود لصنم ووصف الله 


۱۳۸ 


تعالى بما لا يليق بذاته المقدسة » وسب أنبيائه وملائكته وكتبه ؛ 
والاستخفاف بالمصحف والكعبة » والاستهزاء على الشريعة 
واستحلال احرم المجمع على مخريمه کشرب الخمر ء وإنكار ما 
علم من الدين بالضرورة كإنكار وجوب الصلاة » فمن اتضّف 
بنحو هذه الأمزر حکمنا عليه بالكفر ؛ لأن وجودها دليل على أن 
قلبه غير عامر بالإيمان. وهكذا كما ترى ‏ أخا الاسلام - کان 
لابد أن تكون على علم بكل تلك الأساسيات العقائدية التى يجب 
على كل مكلف ذكر أو شی » حر أو رقيق أن يعتقدها :فیجب 
عليه أن يعرف الصفات الواجبة لله تعالي » وأن يعرف الضفات 
الواجبة للأنبياء والرسل » والستحيلة علیهم » والجائزة فى ن نهم 
عليهم الصلاة والسلام » وأن يعرف ما جاء فى الکتاب والسنة من 
أحوال الموت والقبر وما بعدهما . ومن لم يعرف ذلك “ فليس 
جس ہس پ جيم 

( والمعرفة ) هى الإدراك الجازم الطابق وت عن دلیل 
(والواجب ) الأمر الثابت الذى لا يقبل الانتفاء ککون الجسم 


)١(‏ كما جاء فى الجزء الأول من ( الدين الخالص ) . م 


۱۳۹ 


متحركا أو ساکتا ء وكونه ضغيرا أو كبيرا ء وکونه ناعما أو ختشنا . 
ونحوه ما لابدللجسم منه توالضیل ) الأمر التفى الذی لا یقبل 
الثبوت ککون الجسم متحرکا ساکنا أو طویلا قصیر) » أو حيوانا 
جمادا فى آن واحد (والجائز ) ما يقبل الثبوت والانتفاء ككون 
الجسم صغيرا فى وقت كبيرا فى وقت آخر » وكونه قصيرا فى 
وقت طويلا فى آخر ء وكونه حيا فى وقت ميتا فى آخر . 

٭ * وإذا كان لنا بعد هذا أن ندور حول : 

الواجب في حق الله تبارك وتهالى 

فإنه يجب على المكلف أن يعتقد أن الله تعالى متتصف 
بالصفات الجليلة القديمة الثابتة بالأدلة التفصيلية وهی ثلاث 
عشرة: 

إليك بیانها » كما جاء فى الجزء الأول من الدین الخالص - 
بتصرف واضافات (۲۱ : 

۱ - الوجود : فهو تعالی موجود بلا ابتداء قبل وجود جمیع 
الحوادث من عرش وکرسی وسموات وسائر العالم ( والدلیل ) 


(۱) من المراجع التوحيدية الصحيحة . 


۱۳۰ 


على ذلك له تعالی السموات وما فيها من الكواكب والملائكة » 
والأرض وما فيها من الجبال والرمال والأشجار والأحجار والبحار 
والأنهار والحيوانات والجمادات ؛ لأن الصنعة لابد لها من صانع 
موجود . وقد قال الله عز وجل : الم کین 
لت 27 ۰ ومن البدیهی أن موجد الشیء لا يكون 
معدوما ؛ لأن العدوم لا یعطی الوجود . 

٭ * ومن أجمل البراهین التى قرأتها لبعض الفلاسفة والتی 
نستطيع بها الاستدلال على وجود الخالق سبحانه وتعالى ۲۲ : 

٭ ما قاله الفيلسوف الفرنسى دیکارت ( ۱٥٥١‏ - ۱۹۵۰): 
( إن فكرة الألوهية موجودة فى أذهاننا ؛ ووجودها الذهنى دلیل " 
على وجود حقيقة خارجية هى مصدرها ) . 

وقال :( إن هذه النفوس التى تدرك ذاته تعالى موجودة يقينا » 
ولا يصح أن يكون وجودها صادرا عنها ؛ لأنى ‏ وأنا الذی یتصور 
الكمال فى أجلى مظاهره - لو أوجدت نفسى لمنحتها أعظم قسط 
منه مع أنها فى الواقع ناقصة ) . 


(۱) غافرہ من الأية ٦٦٦‏ . 
(۲) كما جاء فى كتاب (البحوث الدينية التوحيدية) طبعة دار العارف بمصر . 


۱۳۱ 


٭ وقال مالبیرانش الفرنسى (۱۳۸ - ۱۷۱۵) : 

( الله هو الوجود والحق والفاعل الوحید » ولیس وجوده - 
جل شأنه - فى حاجة إلى إثبات ؛ لأن فكرة الألوهية ا ماثلة فی 
أذهاننا جميعا ء والتى تدركها مباشرة » وبدون واسطة ‏ تستلزم 
الوجود » ولا يمكن أن يكون العدم موضوعا لتفكيرنا بحال ) . 

٭ وقال بينتر الألمانى ( ۱٦٤١‏ - ۱۷۱۲ ) : 

( هناك فرق بين المکن والواقعى والضرورى » فالأول ما 
احتمل الوجود والعدم » والثانى ما وجد بعد عدم » والشالث هو 
الوجود أزلا الذی يستحيل ضده » والذى استغنى عن البواعث 
والعلل » ومبداً السبب الكافى یقضی بأن الممكن لا يصبح واقعيا 
إلا بواسطة علة أخرى ضرورية تمنحه الوجود » فوجود العالم دليل 
البارئ جل شأنه » الذى صيره واقعیا بعد أن كان محتملا للوجود 
والعدم ) . ۱ 

٭ وفی نقاش الادیین يقول الأستاذ العقاد رحمه الله : 

(وما من مذهب اطلعت عليه من مذاهب ا ادیین إلا وهو 
يوقع العقل فى تناقض لا ینتهی إلى توفیق » أو یلجفه إلى زعم لا 


۱۳۲ 


يقوم عليه دليل » فالقول بالتطور فى عالم لا أول له خرافة تعرض 
عنها العقول ؛ لأن ابتداء التطور يحتاج إلى شىء جديد فى العالم 
القديم > وحدوث التطور بغیر ابتداء تناقض لا يسوغ فى اللسان » 
فضلا عن الفكر والخیال ء والقول بأن المادة تخلق العقلء كالقول 
بأن الحجر یخلق البیت ‏ وأن البيت يخلق الساكن فيه » وأيسر من 
ذلك عقلا ء بل ألزم من ذلك عقلا أن يقال : إن العقل والادة 
موجودان وان أحراهما بأن يسبق الآخر » ويخلقه هو العقل ؛ لأن 
المادة لا توجد ما هو أفضل منها » وفاقد الشىء لا يعطيه ) . 

وبهذا ندرك الفرق بين وجود الله ووجود العباد » فوجود الله 
واجب للذات » لا يقبل الانتفاء » فلا بداية له ولا نهاية » أما وجود 
العباد فجائز يقبل الثبوت والانتفاء وله بداية ونهاية » فهم يوجدوث 
بعد العدم » وينتهى وجودهم متى أراد الله . 

ولهذا » فقد جاء فى بداية البجث المفيد » مت عنوان : 

ما يجب في حق الله وما يستحيل عليه 
أن الصفات التى يجب ثبوتها لله تعالى أنواع ثلاثة : 


١ ۱‏ - صفة نفسية: : لا تتحقق الذات إلا بها » وهى صفة الوجود . 


۱۳۳ 


۲ - صفات سلبية : وهی التى تنفى عن ذات الله ما لا يليق بها » 
وهی خمس : القدم » والبقاء » وا خالفة للحوادث 0 والقيام 
بالنفس » والوحدائية . ۱ 

۳ - صفات العانی : وهی الصفات الوجودية التى تلبت للذات 
العلية ما یلیق بها من كمال » وهی کثيرة ؛ لأن کمالات 
أدلته منها سبعة وهی : 
العلم » والحياة » والارادة » والقدرة » والسمع ؛ والبصر » 

الکلام .' 
ثم يقول : وأضداد هذه الصفات كلها من : عدم » 

وحدوث» وفناء » ومشابهة للحوادث ... الخ مستحيلة عليه تعالى 5 
ثم يقول بعد ذلك حول صفة الوجود كلاما منطقيا ينبغى أن 

يلاحظه كل مؤمن ومؤمنة » حتى يكونا دائما مع هذا الإله العظيم 

الوجود » فیقول ما حلاصته : ۱ 


۱۳ 


أن الانسان يشعر فى أعماق نفسه بوجود إله لهذا الكون » 
خالق قادر يصرفه كما يريد » ويحكم فيه كما يشاء » وهذا أمر 
تهديه إليه فطرته » وينطق به طبعه » من غیرحاجة إلى تعليم وإرشاد» 
وأنه من أجل ذلك اندفع منذ وجد يتلمس لنفسه لها » وراعته 
الظواهر الطبيعية » فعبد منها ما رآه خلیقا بمقام الألوهية » فعبد 
الشمس ء والقمر » والنجوم » والرياح وغيرها » وظن حينا أن للبحر 
إلها » وللشعر والجمال والحب آلهة » وهكذا . وابجه کثیر من 
الفلاسفة فى أقدم العصور إلى البحث عن مصدر الکون » ومنشأ 
الوجود » واختلفوا فى ذلك ما شاء لهم الاختلاف . هذا كله دليل 
على أن الإنسان مدفوع بطبعه إلى التدين » وفى فطرته الاعتراف 
بوجود الله » وان اضطرب رأيه فيه . نعم قد تطغى على الرء عوامل 
الهوى والعناد والغواية » فیخفی هذا الإحساس فى نفسه » ولكنه لا 
يلبث أن یعاودہ إذا تكشفت عنه تلك الحجب » ورجع إلى فطرته 
وطبيعته » وآية ذلك أنه إذا انتابته نائبة أو نزلت به شدة التجأ إلى الله 
وحده » وتضرع إليه مدعنا له ؛ مقر بوجودہ إقرارا لا ظل فيه لتردد» 


e‏ مہ ہم“ سس و دوو 


ولا أثر فيه لريبة » قال تعالی 7 وَإِدامس تاس ضردعواںنہم 


۱۳۵ 


رو ماي 


سے زوم ۵ 

نین لِه 4 . وقال: : و وَإِدَامس کم الضر ی المخرضل 

من ]تاپ 7 

وهذا الاحناس الفطرى دليل قوى على وجود الله . 

وأن الکون موجود » ون کل ما تشاهده فيه من الكائنات 

يعتريه التغير » ويتولد بعضها من بعض » وذلك كله من قبيل 

المکن الذئ وجد بعد أن لم يكن > ولابد له من موجد » اد 

چو و کرت 0 
سی و وی و لهذه المکنات 

جمیعها موجد . وما وراء الممكن مستحیل » وواجب » والمستحيل 

لا یوجد غیره ؛ لأنه معدوم » وفاقد الشیء لا یعطیه ٠‏ فیبقی 

الواجب » ویلزم أن یکون لهذه الكائنات موجد واجب الوجود لذانه 

لا لعارض أوجده » وذلك هو الله سبحانه وتعالی . وذلك دلیل 

. ۳۳ الروم : من الآية‎ )١( 

. ٦۷ الاسراء : من الآية‎ )٢( 


۱۳۹ 


فجاج ء وسماء ذات أبراج » أفلا يدل ذلك على الحكيم 
الخبير؟) . ۹ 

وأن هذا الكون وما نرى فيه من مظاهر الإبداع والاتقان يشهد 
بوجود إله يخلق بقدرء ويبد ع بعلم وحکمة:فالأجرام السماوية فى 
كثرتها وعظمتها وج رکتھا الدائمة » وتباعد ما بينها تسير على نظام 
وثيق لا یختل » واطراد لا یتخلف » والأرض تدور حول نفسها ء 
وتتحرك حول الشمس » ويتحرك حولها القمر » فينشأ الیل 
والنهارء وتتنوع الفصول » وتختلف الأجواء » وتتوزع الأمطار والمياه؛ 
وكل شىء مهيا اعد له : الأرض لسكنى الناس والحيوانات البرية؛ 
0 اة » والهواءللطیر » وهکنا . 

وإنك لو نظرت فى عالم الحیوان مبتدئا بالحیوانات الدنیا 
ومنتهیا بأرقاها لوجدت لنشأتها ونموها وتکاثرها » نظما رائعة دقیقة؛ 
ووجدت کل جزء فيها قد خلق بقدر » وزود ہما يكفل له أداء 
رسالته على أتم الوجوه » قال تعالی : ٭ے وه 
بر4 ۷ء وفال : « ال یکین ایر 


۱۳۷ 


ههد 6 . 

وعلی هذا النحو من الدقة والکمال ند النظام فى المملكة 
النباتية » ففى اتساعها وتعدد أنواعها » واحتلاف أشكالها » وألوانهاء 
وطعومها ء وروائحها ء وخواصها » ومنافعها ؛ وتسلسلها من المراتب 
الفطرية الدنيئة إلى أعلى ا مراتب وأكملها فى ذلك كله ما يبعث 
على الدهشة ويثير الإعجاب . 
وبين يديك علوم الطبيعة » والكيمياء » والحیوان » والنبات تکشف 
لك عما أودع فى المادة من أسرار » وما وزع على العناصر من 
خواص تمهد كلها لبناء هذا الکون والترقی به ہ وأن ما کشف 
العلماء من ذلك » وما انتفعوا به فى ميادين البحث والاختراع لا 
يزال - على كثرته - قطرة من حضم هذا الكون الحافل بالأسرار 
والقوى . 

كل هذا لا يمكن أن يكون مصدره المادة ذاتها ؛ لأن المادة 
جامدة عمياء » ليس لها عقل » تستطيع أن تميز به هذه الأوضاع 


. ۳ سورة الأعلى :۲ و‎ )١( 


۱۳۸ 


الدقيقة » أو تهتدى إلى ذلك النسق الكامل ؛ أو حتفظ بهذه 
النواميس ا حکمة على مر الدهور » دون خلل أو اضطراب . ثم إنها 
مسخرة تؤدى وظائف لا يمكن أن تتخلى عنهاء والانسان - وهو 
جزء منها فی أحسن صورة وأكمل طور ؛ وهو الذى يسخرها » 
ويتحكم فيها - لا يقدر أن يكسبهاً خاصة جديدة » فهی عن خلق 
ذلك فى نفسها أعجز . ولا يعقل أن يكون هذا الإبداع كله قد 
وجد اتفاقا » وعن طريق المصادفة ؛ لأن المصادفة لا يمكن أن تكون 
اساسا لنظام مستمر محكم » لا يعتوره نقص ولا يشوبه اضطراب 
كهذا النظام وون فلابد أن تكون هناك قوة تسيطر على هذا 
العالم ؛ وتمنحه الوجود والإحكام » تلك القوة هی الله رب 
العالمين. 

والقرآن الكريم كثيرا ما يتجه فى إثبات وجوده تعالى هذا 
الا جاہ » فيوجه ہجو بس وبدائع » » فيقول 
تبارك وتعالى : 8 وف رض ایت ے ویرت لہا وق عافد 
و04 ا۱ 


(۱) الذاريات : ۲۰ و۲۱ . 


۱۳۹ 


نف خَلْقَ ألمت و دض وَأَخْيَك الیل 

ال ریق ريامع لاس وَمَآأرَلَ 

4 او تا اکا وال بمد موهاویگ 

بن ڪل وَتضریف از ولتعا باکر 

لاء وَالْأَرْضٍ یت لو 4“ إلى آخر تلك الآيات 
البينات التی ينبغى أن نقف علیها ونعیش بتدبر فى معانیها وما 
مختوى عليه من آبعاد ء حتی نصل من خلالها إلى معرفة الخالق 
سبحانه وتعالی » والایمان بوجوده . 


ويقول : # دق 
7 


ونستطيع بعد هذا الخير الذى وقفنا عليه أن نتساءل مع هذا 
الرجل المؤمن الذى يقول ''' . 
من عم الإنسان ما لم يعلم 
وهدى المسافر فى الدجى بالا جم ١‏ 
)١(‏ البقرة :155 . 


)٢(‏ وهو الأستاذ أحمد عبد الهادى » كما جاء فى مجلة الوعی الإسلامى » العدد 
۰ سنة ٦۱۹۸م‏ خت عنوان « هو الله الذى لا اله الا هو؛ صفحة ۸۱ . 


1١4٠ 


وأعد للطفل الضعيف غذاءه 
لبنا خفيف الهضم حلو المطعم ؟ 
الله علم 7 ا ۱ 
وهدى الغريب وأطعم الطفل العمي 
¥ ¥ ¥ 
من أيقظ الأطيار إبأن السشحر 
تشدو وتسعى للغذاء بلا 3 


وتعو د للأعشاش مالئة الحشا 
لتزق أفراخمًا صغرا ت ظ ؟ 
الله أيقظها وأطلق شدوها 
وأطارها للمیسش من فوق الشجر 
د لي * 
من أخرج الشجرالعظيم من النواء 
الاو لج كما هرا ؟ 


١4١ 


وأعده للناس حلوا طييا 
شتى المذاق وقد سقى نفس اا 
لته اع ويه وحمل الج 
80۳ يجار 7 . 
hk‏ لف ¥ 
من ذا الذى رفع السماء يلا عمد ؟ 
ومن الذى يعطيك ‏ إن ترج المدد ؟ 
ومن الذی يدرى بسرك إن خفا 
7 ما و9 ۰ 09۶9ی 
الله رافعها السماء » وعالم 
بالسر . وهو البارئ الفرد الف 
کب و با 
من ذا الذى ناداه من قلب البحار 


قوم على الفلّك الذى لقى الدمار ؟ 


ريح وأمواج ترامت فوقهم 
فأتى بهم للبرئم إلى السدیار ؟ 


الله مجاهم وأذهب روعهم 
ووقاهم الله الهلاك والاندثار 
Kk #۷ ¥‏ 
من ذا الذی نظم الكواكب فى الفلك 
99 ×0 
بأدق ما كان النفام ودونما 
خلل » ولا تلقى الكواكب تشتبك ؟ 


الله ناظمها بغير مساعد 
وهو الليك ء أجل » ومالك من ملك 

* ¥ ¥ 

من آحرج الانسان من ماء مهين 
ونشاه أطواراً على مر السنین 


۱:۳ 


وأجاد صورته وأبدع حلقه 
 , 727260‏ 
الله أبدعه وأكمل حلقه 
وحیاه عقلا ہش الین 
5 * ¥ 
نعم ؛ إنه الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم 
یولد ولم یکن له کفوا أحد . 
۲ - القدم : ومعناه أنه لا ابتداء لوجوده تعالى ؛ لقوله تعالى : 
« الہ لق کل مو مع کی روکین  ٩‏ 
إذ معناه أن کل شىء غير الله مخلوق لله » فلا يجوز أن یکون 
غيره خالا له ؛ لأنه لو كان مخلوقا لكان محتاجا إلى غيره » كيف 
وهو ذو الغنى المطلق ؛ وفقر كل شىء إليه محقق ؟ 
وقد ثبت فيما مر بك أنه واجب الوجود » والواجب لا يقبل 
الانتفاء» ووجوده ذانی لا لعارض منحه إياه » بل إنه عطی 
() الزمر : الآية ٦٦‏ . 


۱4 


الممكنات وجودها . 
ثم إنه لو لم يكن قديما لكان حادثا ء ولو كان حادثا ؛ 
لاحتاج إلى محدث » ومحدثه إلى محدث وهكذا » وذلك یؤدی 
بك إلى فرض سلسلة من آلهة تعصف بالحدوث » والعجز ؛ 
والافتقار إلى إله قديم موجود لذاته » يصدر عنه کل وجود. 
ہوا > وذلك هو (اللہ) قال تعالى : "9 هْوالاَيَلٌ 
ef.‏ ۱ 
- البقاء : ومعناه أنه لا انتهاء لوجودہ سبحانه وتعالى » 0 لا 
انتھاء يلحقه عدم ء لقوله تبارك وتعالى : وب 
رت رک اي 
٠ 5‏ کی کیو مالک لوجي ف ابي ا ا 
ثبت قدمه استحال عدمه . فهو الأزلى انت 
بلا بداية والأبدى الباقىٍ بلانهاية :اهر 
لول راز اهر وباي وهو یکل ىء 


.۳ الحديد : من الأية‎ )١( 
. ۷: الر حمر‎ (۲ 
. ۸۸ القصص :من الآية‎ )۳( 


۱۶۵ 


عم 4 

فهوالقديم وحده والباقى 

فى القيد نحن وهو فى الاطسلاق 

أى أنه سبحانه وتعالى ‏ كما جاء فى شرح هذا البيت ‏ هو 
القديم لا غیره ۰۰ والقدم صفة سلبية » وهو انتفاء العدم السابق 
على الوجود » وهو من خواص الألوهية الحقة » ودلیله - كما 
عرفنا قبل أنه تعالى لولم يكن قديما لكان حادثا ء ولو كان حادثا 
لاحتاج إلى محدث » فيلزم الدور أو التسلسل » وكلاهما محال » 
وهو أيضا الباقی وحده سبحانه وتعالى » والبقاء صفة سلبية 
أيضاء وهو انتفاء العدم اللاحق للوجود » وا مراد البقاء بالذات الختص 
بالألوهية ء ودليله أن الله تعالى لو لم يكن باقيا لكان يفنى وينعدم » 
وكل قابل للفناء والانعدام حادث واللّه تعالى قديم ولیس بحادث 
فهو باق . وأما البقاء بالغیر كبقاء أهل الجنة والنار فليس هو من 
صفات الله تعالى » لتنزه الله تعالى عنه ؛ لأنه افتقار إلى الغير » وهو 
محال على الله تعالى . 


)١(‏ الحديد ٠:‏ ۔ 


۱1 


٤‏ - مخالفته تعالى للحوادث : ومعناها عدم ممائلته لشىء منها لا 
فى الذات ولا فى الصفات ولا فى الأفعال » لقوله تعالى : 
: رف ک سڈ یواسم ویر ٥۷‏ . 
ولأنه لو ماثل شيعا منها لكان حادثا مثلها . والحدوث مستحيل 
فى حق الخالق عز وجل . 
ومعناها كذلك ‏ بصورة أوضح ‏ أنه سبحانه وتعالى لا یمائل 
الممكنات فى شىء ما ء فليس جوهرا ء ولا جسما ء ولا عرضا » 
ولا متح رکا » ولا ساکتاء ولا یوصف تعالى بالكبر ولا بالصغر » 
ولا بالفوقية ؛ ولا بالتحتية ء وا ناو لی الأمكنة ء ولا بالا اد 
مع و ولا بالاتصال به ء ولا بالانفصال عنه » ولا بالزيادة ولا 
بالتقصان » ولا بالتأثر بالمؤثرات النفسية التى تنتج اللذة والألم » 
والفرح والحزن » والغضب والرضا » ولا بغير ذلك من أوصاف 
الحوادث . ليس جوهر) ؛ لأن الجوهر - ( وهو الذى يشغل حيزا 
من الفراغ » ولا يقبل التجزئة ) - حال فى محل » وموجود فى . 
حيز ء فهو فى حاجة إلى المكان والحيز وإلى من يخلقهما له » وهو _ 


. ۱۱ الشورى : من الاية‎ )١( 


۷ 


بذلك داخل فى دائرة الممكنات » فلا يكون واجب الوجود . 
وليس جسما ؛ لأن الجسم ( وهو المتحيز المركب من 


أجزاء ) - يحتاج إلى وجود کل جزء من جزائه قبل وجود 
جملته » فلا يكون قديما لتقدم أجزائه فى الوجود عليه » كما 
يحتاج إلى من يؤلف بين هذه الأجزاء ء ومعنى هذا أنه قابل 
للعدم » وذلك ينافى ما ذکر من أن وجود الواجب إنما هو لذاته لا 
لشىء خارج عنه » وأنه ی » دی » لا أول لوجودہ , 
ولا آخر لبقائه. وليس عرضاً ۽ لأن اض وهو ما لا یستغتی 
بذاته » وإنما يحتاج إلى شىء يقوم به » كالأزمنة » والأمكنةء 
والجهات والأوصاف) - يتغير ويتبدل ويتناوبه الوجود والعدم تبعا 
لوجود ما يقوم به أو انعدامه » فيكون حادثا ولا يكون واجب 
الوجود . 

على أنه تعالى لو شابه الحوادث » لكان مثلها » ولجاز عليه ما 
يجوز عليها من الحدوث والتغير والفداء ؛ لأن ما يجوز على أحد 
این جوز علی ار ون ا فار وما بيع لها 


۱:۸ 


من الکمال ؟ وما الذى يميز الإله عن خلقه حینقذ ؟ ولم يختص 
الا لوهية ولا تكون الحوادث المماثلة له آلهة مثله ؟. إنه لابد أن 
يكون مالفا لها ؛ تر فا شأنآنر جفق مع جلال الزيوية ' 
وعظمة الذات العلیا . قال تعالى : فلس کت توس 
رقال: « کم یلد ونم رگد © وليك َم کنو 
أ 4 بد yy‏ فى القرآن فیها ما يوهم 
تشبیه الله بخلقه » نحو نو CP.‏ 
2 اللَحَنْ طالمرشآستوئ ۰۱4 «... وَاَلسَمْوتٌ 
7 تیوه ...4 2 ... ال ےصعدال کر 
ا ٠‏ ورای 61 بد 


۱۱ : الشورى ء من الآية‎ )١( 
. ٤و‎ ۳: سورة الأخلاص‎ )۲( 
. ۵۰ النحل : من الاية‎ )۳( 
. ۵ : سورة طه‎ )٤( 

. ١۷ الزمر : من الأية‎ )٥( 
. ۱۰ فاطر : من الآية‎ )٦( 


(۷) الفجر : من الأية ۰۲۲ 


۱1۹ 


٭ * وهذه كلها يجب تأويلها ہما يليق بمقام الله » ويسيغه 
مفھوم اللغةء فتحمل الفوقية فى الآية على معنى التمكن من الملك 
والسلطان . واليمين على معنى القدرة . وصعود الكلم إليه على 
معنى ارتضائه له » ومجىء الله على مجىء أمره ء وهكذا . 

وإنما دعا إلى هذه التعبيرات أن ألفاظ اللغة المحدودة لا 
تستطیع أن تصور لعقل الإنسان القاصر الحقائق الإلهية إلا فى صورة 
يألفها » ويقوى على إدراكها . 

ونحب قبل أن نفرغ من الكلام عن هذه الصفة ‏ أن بين 
لك أن الانسان قد يقف من ذات الله حائرا يتلمس أن يضع لها 
صورة ذهنية » ولكن ذلك خطأ وضلال ؛ لأنه لاشىء من الصور 
الذهنية إلا وهو منتزع من المدركات الخارجية أو مؤلف منهاء وإن 
باينها » وأبعده الخيال عنها ء وهذه المدركات كلها حادثة 
فكيف تتألف منها ص ورة الله الواجب الوجود » المتعالى عن 
الشبيه والنظير ؟ إن هذا غير ممکن ؛ ولهذا قيل : (کل ماخطر 
ببالك فالله بخلاف ذلك ) . 


١ 7 


على أن للعقل جهودا إذا جاوزها عجز وضل ؛ وخبط فى 
غير فهم ولا إدراك . وهناك ظواهر كثيرة تقع خت حس الإنسان » 
وتتداخل فى مدركاته ؛ وهو مع ذلك یعجز عن الوصول إلى 
كنههاءفالنفس » والروح » والعقل » والضوء ؛ والکهرباء » والأثير» 
قريبة منه كل القرب » ولكنه لا يستطيع معرفة حقيقتها » وهو 
لذلك يكتفى بالبحث فى آثارها وأعراضها ء وما يمكن أن يفيده 
شياع ود 2۶ مضطرا ‏ محاولة اکتناهها » وما ذاك إلا لأن إدراكه 
ینتهی عند غاية محدودة » فالتفكير فيما وراء هذه الغاية إضاعة 
للوقت » وصرف للقوى فيما خلقت غير مستعدة له . ( وإذا كان 
هذا حال العقل الإنسانى مع ما يساويه فى الوجود أو ينحط عنه » 
بل كذلك شأنه فيما يظن من الأفعال أنه صادر عنه کالفکر- فما 
يكون من أمره بالنسبة إلى ذلك الوجود الأعلى ؟!) . 

وماذا يعنى المرء من رسم صورة للإله ؟ وما فائدة ذلك له ؟ 
عليه أن يفكر فى آثار صنع الله ؛ ليهتدى إلى منافع خلقه » ويشبع 
رغبته فى البحث » ويكون تفكيره مجديا » وقال عله : ( تفکروا 
فى خلق الله ء ولا تفکروا فى ذاته فتهلكوا ) . 


* * وأنا شخصيا مع هذا الرأى الذى يريح النفس ويجعل 
الؤمن بعيدا عن أسباب الزيغ والضلال ... وإن كنت أرى أن 
أوقف الأخ القارئ على الفتسوی التى أجاب فيها الشيخ سليم 
البشرى رحمه الله تعالى عن كل تلك التساؤلات الهامة فقال '١؟:‏ 

إلى حضرة الفاضل الشيخ أحمد على بدر ببلصفورة : قد 
أرسلتم بتاریخ ۲۲ محرم سنة ١۱۳۲ھ‏ مکتوبا مصحويا بسؤال 
عن حكم من یعتقد ثبوت الجهة له تعالى ؛ فحررنا لكم الجواب 
الآتى وفيه الكفاية لمن اتبع الحق وأنصف: اعلم أن مذهب الفرقة 
الناجية وما عليه أجمع السنيون أن الله تعالى منزه عن مشابهة 
الحوادث » مخالف لها فى جميع سمات الحدوث » ومن ذلك 
تنزهه عن الجهة والمكان » كما دلت على ذلك البراهين القطعية » 
فان كونه فى جهة يستلزم قدم الجهة آوالکان » وهما من العالم - : 
وهو ما سوى الله تعالی - وقد قام البرهان القاطع على حدوث کل 
ما سوى الله تعالى بإجماع من آثبت الجهة ومن نفاها ء ولأن 


التمکن يستحيل وجود ذاته يدوت المكان » مع أن الکان يمكن 
(1) كنا جع ش حاتي الین الخالض اح ن ا 


۱5۲ 


وجوده بدون المتمكن لجواز الخلاء » فيلزم إمكان الواجب ووجوب 
الممكن » وكلاهما باطل » ولأنه لو حیز لكان جوهرا » لاستحالة 
كونه عرضا ء ولو كان جوهرا فإما أن ينقسم وإما ألا 
ینقسم وکلاهما باطل فإن غير المنقسم هو الجزء الذى لا يتجزأ ء 
وهو أحقر الأشياء ‏ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ‏ والنقسم 
جسم وهو مركب ء والتركيب ينافى الوجوب الذاتی فيكون المركب 
ممكنا يحتاج إلى علة مؤثرة » وقد ثبت بالبرهان القاطع أنه تعالى 
مب جرد سو وس ہت 

عداه سبحانه لیس کہ وتو وهوا ییاهن 
وقد خذل الله أقواما آغواهم الشیطان وأذلهم ؛ اتبعوا أهواءهم » 
وتمسكوا بما لا يجدى » فاعتقدوا ثبوت الجهة .. تعالى الله عن 
ذلك علوا کبیرا » واتفقوا على أنها جهة فوق إلا أنهم افترقوا : 
(فمنهم) من اعتقد أنه جسم ماس للسطح الأعلى من العرش؛ وبه 
قال الكرامية والبهود» وهؤلاء لا نزاع فى کفرهم (ومنهم) من آثبت 
الجهة مع التنزيه وأن کونه فیها لیس ککون الأجسام؛ وهؤلاء 
ضلال فساق فى عقيدتهم واطلاقهم على الله ما لم يأذن به الشارع 
)١(‏ الشورى : جزء من الآية ١١‏ . 


۱5۳ 


ولا مرية ا فاسق العقيدة أقبح وأشنع من فاسق الجارحة بكثير » 
تنا كا اع ار م ا وهو ت لیا القنول 
بالجهة من المتأخرين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية الحنبلی » وقد انتدب بعض تلامذته للذّب عنه وتبرئته ما 
نسب إليه ء وساق له عبارات أوضح معناها وأبان غلط الناس فى 
فهم مراده ء واستشهد بعبارات أخرى صريحة فى دفع التهمة عنه » 
وأنه لم یخرج عما عليه الاجماع 6 وذلك هو الظنون بالرجل 
لجلالة قدره ورسوخ قدمه . وما تمسك به ا خالفون القائلون بالجهة 
أمور واهية وهمية لا تصلح أدلة عقلیة ولا نقلية » قد أبطلها العلماء 
بما لا مزيد عليه » وما تمسكوا به ظواهر آیات وأحاديث موهمة 
1 5 1ك 1 ہے عے ا 1 
كقوله تعالى : # الن ععلىا ش‌استوی 4 00 
ہو مج سر م ۳7 
وقوله : ا ِلویصعد ال کل الطیب - 4 90 وقوله : 
کے 9 د سم د 4 5 رع بير 
)١(‏ سورة طه : ۵ . 
(۲) فاطر : من الأية ۱۰ . 


(۳) العارج : من الآية 4 . 


١64 


تق از کی کا ۲۸ وقوله: 
اوہ و او [ ہے 


وهوالقاهرفوقعبادق. „f.‏ وكحديث : 


( إنه تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول » هل 
من تانب فأنوب عليه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ ) وقوه 
للجارية الخرساء : ( أين الله ؟ فأشارت : فى السماء ) حيث سأل 
بأين التى للمكان » ولم ینکر عليها الإشارة إلى السماء بل قال : 
(نها مومتة 3 رمقل ) هذه - یجاب عنها ایا رر لا 
تعارض الأدلة القطعية اليقينية الدالة على انتفاء الکان والجهة . 
فیجب تأویلها وحملها على محامل صحیحة لا تأباها الدلائل 
والتصوص الشرعية [ما تأويلا إجماليا بلا تعيين للمراد منها كما هو 
مذهب السلف » واما تأويلا تفصیلیا بتعيين محاملها وما يراد منها 
كما هو مذهب الخلف کقولهم : إن الاستواء بمعنی الاستیلاء » 
كما فى قول القائل : 


۰۱٩ سورة اللك : من الآية‎ )١( 
. ٦٦ الأنعام : من الآية‎ )۲( 


۱9۵ 


قد استوی بشر على العبراق 

من غير سيف ودم مهراق 
وصعود الكلم الطيب إليه قبوله إياه ورضاہ به ؛ لأن الكلم عرض 
يست یستحیإ صعوده . وقوله دمن قح الصا أى : آمره وسلطائة أو 
ملك من ملائكته موكّل بالعذاب . وعروج الملائكة والروح إليه 
صعودهم إلى مکان یتقرب إليه فيه » وقوله : فوق عباده » أى : 
بالقدرة والغلبة » فان كل من قهر غيره وغلبه فهو فوقه » أى أنه 
أقدر منه وأغلب » ونزوله إلى السماء محمول على لطفه ورحمته 
وعدم المعاملة بما يستدعيه علو رتبته وعظم شأنه على سبيل 
ال 5 > وخص الليل لانه مظنة للخلوة والخضوع وحضور القلب 2 
وسؤاله للجارية (بأين ) استكشاف لما يظن به اعتقاده من أينية المعبود 
كما يعتقده الوثنيون » فلما أشارت إلى السماء فهم أنها أرادت 
خالق السماء » فاستبان أنها ليست وثنية وحكم بإيمانها » وقد بسط 
العلماء فى مطولاتهم تأويل كل ما ورد من أمثال ذلك عملا 
بالقطعى وحملا للظنى عليه ء فجزاهم الله عن الدين وأهله خير 
الجزاء . 


۱9۹ 


ومن العجيت أن يدع مسلم قول جماعة المسلمين وأثمتهم 

ویتمشدق بترهات البتدعین وضلالتهم 2 ما اید قول الله تعالى : 
77 ج نحص سر 2 مر مر گر رم 

-٠ 2‏ وسَیم غير یل موی وه ماتول وس و 

وساءث میا 4 ۲ 2 له ای من قلخ یی 

من هذه القاذورات 2 ولا یتبع خحطوات الشیطان؛ فإنه دامر بالفحشاء 

والمنكر 2 ولا يحملنه العناد على التمادى والإصرار عليه : فان 

الرجوع إلى الصواب عين الصواب » والتمادى على الباطل يفضى 

إلى أشد العذاب من يها آله فهوآلم هرال ور فيضلل 
۳ کہم 

7 له ول 0 5 

نسأل ل أن یهدینا جمیعا سواء السبیل وهو حسبنا ونعم 
الوكيل ؛ وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه أجمعين ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . أه. 

* ٭ وقد أورد إمام أهل السنة ( الشيخ محمود خطاب 
السبكى ) رحمه الله تعالى فى الجزء الأول من الدین الخالص » 
(۱) النساء : من الآية ٥۵ء‏ 
(۲) الكهف : من الآية ۱۷ . 


10۷ 


فى باب ١‏ المتشابه ) أقوالا هامة تتعلق بهذا الموضوع ء قال فيها بعد 
أن قال : 

( وأما ) السلف والخلف فإنهم مجمعون على ثبوت صفات 
الله تعالى الواردة فى الكتاب العزيز والسنة المحمدية . 

وإنما خلافهم فى : تفويض معنى المتشابه : وهو مذهب 
السلف . وفى بيان معناه : وهو مذهب الخلف : 

+ ال رو بد الجلیل ابن کثیر فی تفسیره ما نصه : 


أما قوله تعالى : % مهستو لمش € قلنا فى هذا المقام 
مقالات كثيرة جدا ليس هنا موضع بسطها » وإنما نسلك فى هذا 
المقام مذهب السلف الصالح : مالك » والأوزاعى » والشورى » 
والليث بن سعد » والشافعى » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن 
راهويه » وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا . وهو إمرارها 
كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل . والظاهر المتبادر إلى 
أذهان المشبهين منفى عن الله تعالى ء فان الله لا يشبهه شىء من 
خلقه وه ليس كمثله شىء وهو السميع البصیر ؛ ء بل الأمر 
كما قاله الأئمة : منهم نعيم بن حماد الخزاعى شيخ البخارى قال: 


۱5۸ 


من شبه الله بخلقه كفر » ومن جحد ما وصف اللّه به نفسه فقد 
كفر » ولیس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه ( فمن 
آثبت ) لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة 
على الوجه الذى يليق بجلال الله تعالى ( ونفى ) عنه تعالى 
النقائص » فقد سلك سبيل الهدى . اه . 

٭ وقال العلامة إسماعيل حقی فى تفسیرہ روح البيان : من 
قال إن الله فى السماء إن أراد به المكان کفر » وان أراد به الحكاية 
عما جاء فى ظاهر الأخبار لا يكفر ؛ لأنها مؤولة ء والأذهان 
السليمة والعقول المستقيمة لا تفهم بحسب السليقة من مثل هذه 
التشبيهات إلا عين التنزيه .اه . 

( ولذا ) لم يتعرض السلف لتأويل المتشابهات لكون العقول إذ 
ذاك كانت سليمة لا تفهم من المتشابه إلا تنزيه الله عز وجل عن 
صفات الحوادث. ( وتعرض ) الخلف للتأويل لفساد عقول كثير 
من أهل زمانهم ففهموا من ظاهر المتشابهات أن الله سبحانه وتعالى 
جسم يحل فى العرش أو السماء أو الجهة . 
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٭ ( قال ) فى روح البيان : يقال لمن قال : إن للّه تعالى 
مكانا: ین كان قبل خلق هذه العوالم ؟ ألم يكن له وجود متحقق؟ 
فان قالوا : لا ۰ فقد کفروا ء ون قالوا بالحلول والانتقال » 
فكذلك ؛ لأن الواجب لا یقارن الحادث إلا بالتأثير والفیض وظهور 
کمالاته » لکن لا من حیث إنه حادث مطلقا بل من حیث إن 
وجوده مستفاض منه » فافهم .اه . 

* ( وقال ) أيضا : من یثبت له تعالی مکانا فهو من المجسمة . 
ومنهم جهلة المتصوفة القائلون بأنه تعالی فى کل مکان » ومن 
يليهم من العلماء الزائفین عن الحق الخارجین عن طریق العقل 
والنقل والکشف . أه . 

٭ ( والعلماء ) الزائغون عن الحق هم الذين ذمهم الله تعالی 


مو ہہ مہ ی رص" ہہ 7 8 مر رو و رم ہے 

ایتغاء القت نة وابتغاء تاوبله ومايع لم تأويلة: إلا الل ...4% E‏ 
وأى فتنة أفظع من کونهم کفروا بالله تعالی لاعتقادهم أن الله 
تعالى جالس على العرش » او له مكان » أو حل فى جهة » زعما 


. ۷ آل عمران : من الآية‎ )١( 


کس 


منهم أن ظاهر الآيات والأحاديث يدل على ذلك وكفر بسببهم 
كثير من جهلة العوام ضعفاء العقول كما شاع وذاع فى كثير من 
البقاع » فلا حول ولا قوة إلا باللّه العلی العظيم . 

٭ وقال البيضاوى فى تفسیر وله تعالى : « ثم استوى على 
العرش » : استوى أمره أو استولی ‏ وعن أصحابنا أن الاستواء على 
العرش صفة لله بلا كيف » وا معنی أن له تعالى استواء على العرش 
على الوجه الذى عناه منزها عن الاستقرار والتمكن .أ ه . 

٭ وقال العلامة الخطيب : الله تعالى لا بتصف بالأماكن 
والجهات والحدود ؛ لأنها صفات الأجسام » ولأنه تعالى خلق 
الأمكنة وهو غير متحيز » وكان فى أزله قبل خلق المكان والزمان 
ولا مکان له ولا زمان وهو الآن على ما عليه كان .اه . 

٭ وقال العارف الصاوى فى تفسیر قوله تعالى : يحاون 
يمن وهم ... # 2317 : الراد بالفوقية القهر لا الجهة ؛ 
لأنها مستحيلة عليه تعالى .اه . 


. ۵۰ النحل : من الآية‎ )١( 


۱۹ 


1 7 یس سی 2 رع ےہ 
٭ وقال الإمام القرطبى فى تفسير قوله تعالى : منم من : 
السماء 7 ود : المراد بها توقيره وتنزيهه تعالى عن السفل 
والتحت ووصفه بالعلو والعظمة لا بالأماكن والجهات والحدود ؛ 
خلق المكان والزمان » ولا زمان ولا مكان » وهو الآن على ما عليه 
كان .اھ . 
٭ وقال أبو حيان فى تفسیرہ : معتقد أهل الحق أن الله تعالی 
ليس بجسم ولا جارحة له ولا يشبه بشىء من خلقه ولا يكيف 
ولا يتحيز ولا له الحوادث .ا ه . 
تعالى  :‏ وهواللة ن َو 
E 1‏ : إنما تب ابل العلم إلى لخروج عن ظاھر 
حلول الله تعالى فى الأماكن وماسة الأجرام ومحاذاته لها و حیزہ 
)١(‏ الملك : من الاية ١5‏ . 
(۲) الأنعام : من الآية ۳ . 


۱۲ 


+ وقال امام التيسابورى فى تفسير قوله تعالى : 7[ 7 
اسستویٰعالمرشِش 4 : يقطع بكونه تعالى متعاليا عن المكان 
والجهة .أه . 

٭ وقال عماد الدين الكندى فى تفسير قوله تعالى : 9 وهو 
أنه لصوتو لون 4 : حلول الله تسالی فى 
الأماكن مستحيل » وكذلك ماسة الأجرام أو محاذاته لها ء أو خيزه 
فى جهة ؛ لامتناع جواز التغير عليه تبارك وتعالى » واستقرت 
القواعد على أن الله تبارك وتعالى لا يجوز عليه الجهة ولا الظرفية 
أه . بتصرف . ( وقال ) فى تفسیر قوله تعالى : 2 وهو القاهر 
فوق عباده 4 : الفوقية تمثيل للقهر لا للقاهر . وما أغبى 
الحشوية وأجمدهم حيث التزموا فوقية الجهة والجسمية فيمن 
يستحيل عليه ذلك . فما بالحشوية إلا مكايدة المعقول ومكابرة 
المنقول . آه . 

٭ وقال الحافظ بن حجر فى شرح صحيح البخارى فى تفسير 
الاستواء المشار إليه فی قزل الله تعالى : ۳ النمن ل امرش 
أستويئ 4 : قالت:امجسمة بمعتاه الاستقرار » وهو قول فاسد ؛ لأن 


۱۳ 


الاستقرار من صفات الأجسام؛ ويلزم منه الحلول والتناهى » وهو 
محال فى حق الله تعالى ولائق با خلوقات . أه. 

* وقال العلامة النووى فى شرح صحيح مسلم : مذهب 
السلف فى أحاديث الصفات أنه يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها 
معنی يليق بجلال الله تعالى مع اعتقادنا الجازم أن اللّه ليس كمثله 
شىء وأنه منزه عن التجسم والانتقال والتحيز فى جهة وعن سائر 
صفات ا خلوق .اھ . 

٭ ٭ والخلاصة التی ا بها 
حول هذا الوضوع- ما جاء فی هامش ١‏ الفتاوى الأمينية ) » 
حيث يقول » حول (بيان مذهب السلف والخلف فی 
المتشابهات) : 

وقد قال الله تعالى فى سورة تبارك آية ١"‏ : 

و نم من فی اکا انيت رض دای 
تر ء هذه الآية نظيرها قوله تعالى : ( "هو زع آن 


بعک لیک ابا من وك دمع تمك » € الأنعام 
آية 70 . وكذلك قوله سبحانه وتعالى قفا 5 
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محے> سر 


دض القصص . صدر آیة : ۸۱ . 

وهنا سؤال : هل الله سبحانه فى السماء ؟ : احتج المشبهة 
بهذه الآية على إثبات المكان لله » وهی قوله تعالى ۰« آآمنتم من 
فى السماء ؟) . 

والجواب : أن هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها 
باتفاق السلمین؛ لأن كونه سبحانه فى السماء يقتضى کون 
السماء محيطا به من جميع الجوانب فيكون سبحانه أصغر من 
السماء » والسماء أصغر من العرش بكثير » بل وأصغر من 
الکرسی» الذى وسع السموات والأرض » فيلزم أن يكون الله شيئا 
صغیرا بالنسبة إلى العرش » وذلك محال » ولأنه تعالى قال ٠:‏ هَل 
من رب لسوت لضفلا » الرعد صدر آية: ١۱ء‏ وقال 
سلی : وف شوت وال 4 الأنام یا ٣:‏ 
فهل یعقل أن تکون الذات الواحدة فى مکانین فى آن واحد ؟ . 

إذن يجب صرف هذه الآية وأمثالها عن ظاهرها . قال فى فتح ' 
الرحمن : هذا من المتشابه الذى استأثر الله بعلمه ونؤمن به ولا 


نتعرض لعناه ونکل العلم فيه إلى الله 5 


وفى فتح الباری : اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب 
على الإيمان بالقرآن والأحاديث التى جاءت بها الثقات عن رسول 
الله عه فى صفة الرب - سبحانه وتعالی - من غير تشبيه ولا 
تفسير . وأخرج البيهقى بسند صحيح عن سفيان بن عيينة : كل 
ما وصف الله تعالى به نفسه فى كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت 
عنه . وهذه طريقة الشافعى وأحمد بن حنبل . 

وعلماء ا مالكية : اختلفوا » فرأى بعضهم التأويل » ورأى 
البعض الانكفاف عن التأويل وتفويض معانيها إلى الله . والأسلم 
اتباع السلف لأنهم لا يؤولون . والرسول عله يقول : ( آمنوا 
بمتشابهه واعملوا بمحكمه ) انظر ص ۲۰۳ ج 8 النهاية لابن 
الأثير » ولم يقل : ( أولوه ) » فهو فى السماء على المعنى الذى 
أراده سبحانه مع كمال التنزيه » ویجوز أن تكون الظرفية جوزا فى 
التعبير مع ما عليه العرب من أنه فى السماء وهو متعال عن المكان » 
ومثله حديث الجارية . 

وأما رفع الأيدى إلى السماء فى الدعاء فلكونها محل البركات 
وقبلة الدعاء » كما أن الكعبة قبلة الصلاة . 


۱۹۹ 


ے 


والخلف يقولون : <( أينم نف الما عذابه , 
كما أن السماء موضع نزول الرحمة ء والمراد من كونه فى 
السموات وفی الأرض نفاذ أمره وقدرته وجريان مشيئته فى السموات 
رق ار متیآ رن وم مر می اس 
هو الملك الوکل بالعذاب » والمعنى أن یخسف بهم الأرض بإذن 
الله ء أو المراد الملائكة الموكلون بتدبير هذا العالم بإذن الله » فهو 
سبحانه لیس فى جهة من الجهات ؛ لأن ذلك من صفات 
الأجسام. 


ومن الآيات التشابهات أيضا قوله تعالى : ¥ للرَعَوْمَّ 
آلمرشأستَوی 4 ء قد تعلقت المشبهة أيضا بهذه الآية ء فى أن 
معبودهم جالس على العرش » وهذا باطل بالعقل والنقل من 
وجوه : 

( أولها ) : أنه سبحانه وتعالى كان ولا عرش ولا مكان ؛ ولا 


خلق الخلق لم يحتج إلى مکان بل كان غنيا عنه . 


۱۷ 


و( ثانيها ) : أن الجالس على العرش لابد وأن يكون الجزء 
الحاصل منه فى يمين العرش غير اللحاصل فى يسار العرش » فيكون 
فى نفسه مؤلفا مركباء وكل ما كان كذلك احتاج إلى المؤلف 
والمركب » وذلك محال . 

و( الٹھا ) : أن الجالس على العرش إما أن يكون متمكنا من 
الانتقال والحركة أو لا يمكنه ذلك » فان کان الأول فقد صار 
محل الح ركة والسكون » فيكون محدثا لا محالة » ون كان الثانی . 
كان کا مربوط » بل كالزمن بل أسوأ حالا.منه » فان الزمن إذا شاء 
الحركة فى رأسه وحدقته اک ذلك وهو غير مکن على معبودهم. 

و (رابعها ) : أن قوله تعالى :س کر 2-07 یس 6یتناول 
نفى المساواة من جميع الوجوه » فلو كان جالسا لوجد من یمائله 

فى الجلوس » فحيتكذ يبطل معنى الآية . 
و( خامسها ) : قوله تعالى : 3 وکيل ڪش رك فوقھم 
يمري . فإذا كانوا 0 للعرش والعرش مكان 
معبودهم» فيلزم أن تكون الملائكة حاملين لخالقهم 
ومعبودهم وذلك غير معقول ؛ لأن الخالق هو الذى يحفظ الخلوق» 


() الحاقة : ۰۱۷ 


۱۹۸ 


أما اخلوق فلا يحفظ الخالق ولا يحمله . 

و( سادسها ) : أن العالم كرة فالجهة التى هى فوق بالنسبة 
إلينا هى نحت بالتسبة إلى ساكن ذلك الجانب الآخر من الأرض 
وبالعكس » فلو كان العبود مختصا بجهة فتلك الجهة وان كانت 
فوقًا لبعض الناس لكنها نحت بالنسبة لبعض آخرين . وباتفاق العقلاء 
لا يجوز أن يقال العبود تخت جميع الأشياء . 

و( سابعها ) : أن الأمة أجمعت على أن قوله تعالی 05 
واه ر من محكمات لا من المتشابهات » فلو كان 
مختصا بالمكان لكان الجانب الذى منه يلى ما على يمينه غير 
الجانب الذى منه يلى ما على یسار ؛ فيكون مرکیا منقسما » ؛ فلا 
یکون أحدا فى الحقيقة فيبطل قوله : فل‌ه وال 

* ٭ وعلی هذا : فلا يصح أن نشتغل بالتأویل ء بل نقطع 
بأن الله منزه عن الکان والجهة » ونترك تأويل الایات . 

فالسلف فى آیات الصفات وأحاديث الصفات یفوضون بعد 
التنزيه » والخلف یژولون خوفا من التشبیه » فکلهم متفقون على 
التنزيه » وانما الفرق بينهما أن علماء الخلف یعنون العنی الراد » 


ح4 . 


۱۹۹ 


موم ہے کھت 
فيقولون مثلا فى قوله تعالى : ۰ ین فو يديهم 4 : المراد 
باليد القدرة » والسلف يفوضون بعد التنزيه فيقولون : إننا ننزهه 
تعالى عن الجارحة ولا نعين شيعا خاصا من العانی التنزيهية كما 
يفعل علماء الخلف » وأما أولئك المتفيهقون الذين يعينون 
ویشبهون» فهم مجسمون مشبهون ۳ منهم السلف والخلف 
جمیعا . 


وليت شعرى : آیثبت هؤلاء الجاهلون کل ما ورد من تلك 
الظواهر فیثبتون له تعالی ( يدا ) بمقتضی قوله تعالی  :‏ یداه 


سے یھ £ 2 
فوقأيدييم © ۲ أم ( يدين ) بمقتضى قوله تعالى : بل 
یداہ مبسوطتان 4 ٣‏ أم ( یدیا عديدة بمقتضى قوله تعالى: 


و لوا تالفنا میات آیربتآتصمانهمتها 
2 ڑم 
کون © ۳. ويشبتون له (عينا) بمقتضى قوله تعالى : 
مرش عم کت سے عو £ 
وللصنععلعینی» *. ء أم ( أعينا » بمقتضی قوله تعالی : 
« تربع © . إلى غير ذلك وهوکثیر . ویقولون : إن 
)١(‏ الفتح : من الآية ۱۰ . 
(؟) المائدة : من الاية 54 . 
() یس : آیة ۷۱. 
)٤(‏ طه : من الاية ۳۹. 
)٥(‏ القمر : من الاية ٠١‏ . 


۱۷+ 


4 
و 


اللہ ( فى السماء ) بمقعضی قوله : « أینئم من في اسما © ام 
( على العرش ) بمقتضى قوله تعالى : # الرحمن على 
العرش استوى ٭ ء أم ( فى الآفاق ) بمقتضى قوله تعالى : 
وشو میک ان اٹم الحديد آية : 4 . ويثبتون له ( أصابع) 
بمقتضى قوله له : ( إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله ) 
رواه مسلم والترمذی عن أنس . أويثبتون له ( يمينا ) من نوع آخر 
لقوله يله ( الحجر ۱): يمين الله تعالى ) رواه الديلمى فى 
مسند الفردوس عن عكرمة موقوفا . 
ولیت شعرى أيضا : هل یثبتون له ما أخبر به فى قوله تعالى : 
كراب بقِيعَةحسَب قتان ما کیل اکا ریو ده شیا 


3S Allg: شر‎ 


ووجد الله ند :رفوفله حسابه 4 ". فيقولون بحلول الله 

مکان السراب فی الأرض ! وما أخبر به من أنه : «إأقرب إليه من 

حبل الوريد 4» وقوله فى شأن المتضر : [ وحنو یه 
کے اه کد ۳ 5 ال . ٠‏ 

ودک وَل لَابَھرُونَ 4 . وقوله به : فى الصحيح فی 

حق الجائع والمريض : ( أما إنك لو أطعمته لوجدتنى عنده » ولو 

(۱)أی الحجر الأسود . 

(۲) النور - من الآية : ۳۹ . 

(۳) الواقعة : آیة ۸۵ . ! 


عدته لوجدتنى عنده ) رواه مسلم عن أبى هريرة » وحديث لقاء 
الله لعبده على باب المسجد وتبشبشه له كما یتبشبش أهل الغائب 
بغائبهم إذا رجع إليهم . انظر ص ١8ج ١‏ النهاية لابن الأثير . 

تم نسأل : عمن فى السماء ؟ أى سماء هى ؟ هل الأولى 
أم الثانية ... آم السابعة الخ والآية تقول : ( نیع سب 
سپ ال يتوج 4ء ٹم نزوله كل ليلة حينما 
يحل الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا ء مع أن اختلاف 

المواقيت يجعل ثلث الليل الأخير يحل كل لحظة من بلد من 
البلادء فكيف نتصور معبودهم نازلا صاعدا مدة الأربع والعشرين 
ساعة كلها ؛ لأن ما هو ليل هنا قد يكون نهاراً هناك ؟ . 

وكيف تجمع عقلا بين الظرفية فى السماء » والعلو على 
العرش » ووجودہ آمام المصلى  :‏ وجهت وجهى للذى فطر 
السموات والأرض ...4 الج» ورحم الله الغزالى القائل : سبحان 
من استوى على العرش » كما أخبر على الوجه الذى أراد » 
وبالمعنى الذى قال استواء منزها عن المماسة والاستمرار وعن 
التمكن والحلول والانتقال » وليس العرش يحمله ولا الكرسى 


. ۱۲ الطلاق : من الایة‎ )١١ 


۱۷ 


یسندہ » بل العرش وحملته » والکرسی وعظمته کل محمول 
بلطف قدرته » ومقهور فى قبضته . 

وماذا یضیرنا لو قلنا : إننا نؤمن بالله وبوجوده المتيقن المؤكد 
وبهيمنته على الخلق » ولكننا لا ندری أين هو ؟ 

وهل لو سألنى سائل عن رئيس من الرؤساء » آموجود هو ؟ 
فقلت نعم » هو موجود يأمر وينهى ويصرف الأمور » فإذا سألنى 
وأين هو ؟ فقلت له : لا أدرى » غير أنى أوقن أنه موجود - آیکون 
جوابى هذا حکما بعدم وجود الرئيس المسعول عنه ؟ اللهم إنها لا 
تعمى الأبصار » ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور . 

وبعد هذا » فأى لون یشبتون له » وأى طول وأى عرض 
يصفونه به ؟ يقول الإمام الغزالى : ( من أُخذ علمه من العبارات 
والألفاظ ضل ضلالا بعيدا » ومن رجع إلى العقل استقام أمره 
وصلح دينه ) . 

ولست أدرى : هل عرف هؤلاء حقيقة الروح التى يحيون بها 
حتى يتعرضوا للكلام فيمن ليس كمثله شىء .. سبحانه . 


۱۷۳ 


قال إمام الحرمين : إن الله خلق العرش من ذرة » وهو بالنسبة 
إلى قدرته أقل من ذرة » فكيف يكون مستقره ؟ 

٭ وقال ذو النون المصرى ‏ رضى الله عنه - وقد سمل عن 
التوحيد : التوحيد أن نعلم أن قدرة الله فى الأشياء بلا مزاج » 
وصنيعه للأشياء بلاعلاج» وعلة کل شىء صنعه »ولا علة 
لصنعه؛ وليس فى السموات العلا ولا فى الأرضين السفلی مدبر 
غير الله تعالى » وكل ما تصور فى وهمك فالله تعالى بخلاف 
ذلك . 

٭ وقال يحبى الرازی رضى الله عنه وقد قيل له : أخبرنا عن 
الله تعالى » فقال : إنه واحد . فقيل : كيف هو ؟ فقال : ملك 
قادر . فقيل : أين هو ؟ فقال : بالرصاد . فقال السائل : لم أسألك 
عن هذا ؟ فقال : ما كان غير هذا فهو صفة ا خلوق » فأما صفته 

٭ وقال جعفر الصادق رضى الله عنه : من زعم أن الله 
سبحانه وتعالى فى شيء أو من شىء أو على شىء » فقد أشرك 
باللّه » إذ لو كان على شىء لكان محمولا ء ولو كان فى شىء 


من 


لكان محصورا ء ولو كان من شىء لكان محدثا » تعالی الله عن 
ذلك . 

* وقال بعض العلماء لتلميذ له يمتحنه : لو قال لك أحد : 
أين معبودك ؟ فأى شىء تقول ؟ قال : كنت أقول : حيث لم 
يزل. قال : فان قال لك : فأين كان فى الأزل فأى شىء تقول ؟ 
قال : أقول : حيث هو الآن ولا مكان ء فهو الآن على ما عليه 
كان . قال التلميذ : فارتضى الشيخ ذلك . 

* * والخلاصة : أن أحاديث الصفات ليست على ظاهرها » 
وأن لها تأويلات تليق بجلال الله تعالى ولا تقطع بتعيين تأويل 
منهاء بل تكل ذلك إلى العليم الخبير » ولكن لابد من التنزيه على 
كل حال ۷ . 

* * فلاحظ کل هذا أخا الاسلام - حتی لا تضل 
أوتزل » وحتى تكون أيضا فى نفس الوقت سليم العقيدة .. 


. ۲۸۲ ۰ء ج٦ الفخر الرازى » ومجلة نور الإسلام السنة الثائية ص‎ ٥٥٥ راجع‎ )١( 


۱۷۵ 


السيوطى )۲۲ رحمه اللّه تعالى : 
قل لمن يفهم عنی ما أقول 
قصر القول فذا شرح يطول 
هو سر غامض من دونه ۱ 
ضربت - والله ‏ أعناق الفحول 
أنت لا تصرف إياك ولا 
قدر من أنت ولا كيف الوصول 
لا ولا تدرى صفات ركبت 
فيك حارت فى حفایاها العقول 
أین منك الروح فى جوهرها 
هل تراها فضری كيف ول ؟ 
هذه الأنفاس هل خصرها ؟ 
لا ولا تدری متی منك تسزول 
(۱) وقد قرأت فى کتاب ( إعقاف الكائنات ) للإمام الشيخ محمود خطاب السبکی ؛ 
أن قائل هذا هو الامام الغزالی عليه رحمة الله ... والله أعلم 


۱۷۹ 


أين منك العقل والفهم إذا 
غلب اللوم فقل لى ياجهول ؟ 

أنت أكل الخبز لا تعرفه 
كيف يجرى منك أم كيف تبول 

فإذا كانت طوياك الستسی 
بين جنبيك كذافيها خلسول 

كيف تدرى من على العرش استوى' 
لا تقل كيف استوى كيف النزول 

كيف جلى الله أم كيف يسرى 
فلعمرى لیس ذا إلا فضول 

الا كين ولا سن لے 
وهو رب الكيف والكيف يحول 

وو فوق الفسوق لا فوق له 
وهو فى كل الدواحی لا يزول 


۱۷۷ 


جل فان وصفات وسما 
وتعالى قدره عماأقول 
* * ولتكن عقيدتك : 
عقيدة أهل السنة 
التى خلاصتها : أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد اعتقاداً 
جازما بأن الله تعالى إله واحد » منزه عن الشريك والمعين » 
والصاحبة والولد .. موجود بذانه من غير افتتاح لوجوده » ولا نهاية 
لبقائه .. مستغن عن كل ما سواه » ومفتقر إليه كل ما عداه .. 
قائم بنفسه .. ليس بجوهر متحيز فيحتاج إلى مكان ؛ ولا بعرض 
فيستحيل عليه البقاء » ولابجسم فيكون له الجهة والتلقاء.. مقدس 
عن الجهات والأقطار » مرئى للمومنین بالقلوب فى الدنيا وفى 
الآخرة بالأبصار .. استوى على العرش كما قال وعلى المعنى 
الذى أراد ء له الآخرة والأولى ء لا یئودہ حفظ ا خلوقات » وهو 
موجود بعلمه فى جميع الجهات » مقدس عن القبل والبعد » فإن 
ذلك من صفات الزمان الذى أبدعه » فهو سبحانه لا 78 زمان 
ولا يقله مكان .. بل كان ولا مكان ولا زمان » وھوالان على ما 


۱۷۸ 


عليه كان » السموات والأرض ومن فيهن جمیعا منه » حلق اللوح 
والقلم وأجراه كاتبا بعلمه فى خلقه ؛ فلا تتحركگ ذرة إلا إليه وعنه؛ 
أوجد الكل من غير حاجة إليه ء ولا موجب ذلك عليه ء إلا أن 
علمه قد سبق » فلذلك خلق من خلق » لم تتعلق قدرته إلا بما 
أراد » كما أنه لم يرد إلا ما علم » وأحاط بكل شىء علما » 

رك 


سو كل مر سد اشر اس از جات 


۳ 
م رس رم گر همم و 


لق وهواللطيف الي 4 . علم الأشياء قبل وجودها ء ثم 
أوجدهاعلى حد ما علمها ء مريد لجميع الکائنات فى الأرضين 
والسموات » فما فى الوجود طاعة ولا عصيان ؛ ولا ربح 
ولآخسرانء ولا حياة ولاموت ولا حصول ولأ فوت ؛ ولا متحرك 
ولا ساكن . ولا ظاهر ولا باطن » إلا وهو مراد للحق جل وعلا » 
ولا معقب لحكمه » ولا راد لامره ؛ يؤتى الملك من يشاء » 
وينزع الملك من يشاء » ويعز من يشاء ؛ ويذل من يشاءء 
أخرج العالم فريقين » وأوجد لهم منزلتین ؛ فقال : هؤلاء للجنة 
ولا أبالى ء وهؤلاء للنار ولا أبالى » لم یتصرف فى ملك غيره فلا 
ينسب إليه الظلم والحيف » ولا يتوجه یه من الغير سؤال بلم أو 


۱۷۹ 


كيف ؛ فهر سبحانه كما قال فى كتابه المكنون : 3 لامكل 
00 

فان رایت من لم يخضع لهذا الاعتقاد فاصرف النظر عنهم » 
وقل : ٭... اة یلک نوماه هدک َو 6 
يسمع دبیب النملة على الصخرة الصماء ؛ ویبصر السواد فى 
الظلماء > متکلم لا عن صمت تقدم » ولا سکوت متوهم ؛ 
بکلام قدیم أزلى » منزه عن الحروف والأصوات » وعن جمیع 
آلات النطق واللهاة » كما أن سمعه من غير أصمخة ولا آذان » 
وبصره من غير حدقة ولا جفان » وعلمه من غير نظر ولا برهان» 
وحياته من غير بخار حدث عن امتزاج الأركان . 

وبالجملة .. فهو سبحانه وتعالی متصف بكل كمال » ومنزه 
عن کل نقص » إذ هو الکبیر ا متعال » فلا يشبه شیئا من الحوادث» 
بل کل ما خطر ببالك فاللّه تعالی بخلاف ذلك . 

وکذلك يجب اعتقاد أن لله تعالی أنبياء ورسلا » مبشرین 
ومنذرین » وآن سيندنا محمدا رسول الله حاتم الأنبياء والرسلین » 


(؟) الأنعام : من الآية ۱4٩‏ . 


۱۸۰ 


بعث إلى كافة الخلق أجمعين .. وقد خاطبه الله تعالى بقوله : 


AK‏ 2 مرگ tr‏ کر ا ود یبر ےط م 
«يكأمها انیا رساك شهدا ومر وک ےرا وا ودَاعِيًا 
200-561 


فبلغ جميع ما أنزله الله إليه ء وأدى الأمانة ء ونصح للخليقة.. 
صلوات الله تعالى وسلامه عليه . 

ويجب اعتقاد أن كل ما جاء به النبى عه حق » ومن جملة 
ما جاء به أن الوت حق ء وان سوال القبر حن وتام 
لاب کیتنآ 4 ۲۳ رآ العرض 
عو » وان یزان حق رآ الحوض حق »ون العراط عع »ون 
تطایر الصحف حق » وأن الجنة والنار حق » وأن فریقا فى الجنة 
وفریقا فى السعیر » وأن شفاعة الأنبياء والملائكة والعلماء والشهداء 
وصالحى المؤمنين حق » ون كل ماجاء به الأنبياء عن الله حق 
فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة .. فاعمل بها ومت عليها .اھ 


4" و‎ ٥٤ الأحراب : الآيتإن‎ )١( 


(۲) الحج : الآية ۷. 
۸۱" 


وأما عن الصفة الخامسة من الصفات الواجبة فى حق الله 

تعالى » وهى : 

(۵) قيامه تعالى بنفسه : فمعناها أنه تعالى موجود بلا موجدء 
وغنى عن كل ما سواه » لقوله تعالى : لامها لاس انم 
ره واه هوالع الح ) "١‏ وقوله تعالى : 
3 تالک اش الک" دن لو احتاج إلى 
شىء لكان حادثا » وحدوثه محال ؛ فاحتياجه محال . 
ومعناها أيضا : أنه ( سبحانه ) ليس مفتقرا إلى غيره » فليس 

صفة فى حاجة إلى موصوف تقوم به ولا جسما فى حاجة إلى 

محل يشغله أو إلى أجزاء یت رکب منها أوموجد يوجده وبخصصه 

ببعض ما يجوز عليه » فهو الغنى المطلق عن كل ما سواه . 
ليس صفة ؛ لأنه تعالى یتصف بالصفات الوجودية : كالعلم 

والقدرة ء والإرادة ونحوها » والصفة لا تقوم بالصفة » وإنما تقوم 

بالوصوف . 

(۱) فاطر : ۱۵. 


(۲) محمد : من الآية ۳۸ . 


۱۸۲ 


وليس جسما مفتقرا إلى امحل أو الموجد ؛ لأنه لو كان كذلك 
لكان حادثا ومائلا للممكنات 0 وواجب الوجود القديم ¢ مخالف 
للحوادث ؛ کما مر بك ۰ 
وقد قال الله تعالی : $ إن الله لغنی عن العالین ‏ . 
( 1 ) الوحدانية » فى الذات ء والصفات ‏ والأفعال : ومعناها أن 
ذاته ليست مركبة ء ولیس لغيره ذات تشبه ذاته » وأنه ليس له 
صفتان من جنس واحد کقدرتین وعلمين » وليس لغيره 
صفة كصفته » وأن الأفعال كلها خيرها وشرها اختياريها 
واضطراريها مخلوقة لله وحده بلا ٹریك ولا معين . 
قال الله تعالى : هک[ ولاز له الاهو لخن 
1 ا »وقتال لوان في الا ۷۹ 
وقال ۱ 5 1 ۳ ما" سک 
رتل :فز شراک 0 مهد هن سرد 
رہم دی ولچ تک شنک هرا لح 
(۱) البقرة : ۱۱۳ . 


(۲) الأنبياء : من الأية ۲۲ . 
(۳) الصافات ۹٦۰‏ . 


أى قل يأيها النبى لمن سألك عن صفة ربك جل وعلا : هو العبود 
بحق » التصف بكل صفات الكمال » الواحد فى ذاته وصفاته 
وأفعاله » القصود فى قضاء حوائج الخلق على الدوام » الذى لیس 
بوالد ولا مولود » ولا شبيه له ولا نظير. 

فليس هناك ذات تمائل ذاته العلية ؛ وليس ثم من یعصف 
بصفة من صفات الألوهية » أو يأتى بفعل من أفعالها سواه تعالى . 

وقد ذكر فى كتاب ( البحوث الدينية ) بعض الأدلة على 
إثبات الوحدانية للّه تبارك وتعالی » فقال : ومن أدلة إثبات الوحدانية 
له ما يأتى : 

ولا : أن العالم موجود » ووجودہ يدل على وجود الاله ؛ لأن 
كل أثر لابد له من مؤثر » وهذا الإله إن كان واحدا فبها ء وإن 
کان معه إله آخر ‏ فإما أن يكون أحدهما كافيا و غیر كاف » فان 
كفى أحدهما كان وجود الآخر عبشا ء وإن لم يكف كان 
کلاھما عاجزا لا يصلح إلها . 

انیا : أن تعدد واجب الوجود معناه أن هناك آلهة لكل ذات 
معينة » وصفات معينة » وكل واحد بمقتضى وجوده وما يتبعه من 
۱A4‏ 


الصفات » له التصرف فى عامة الممكنات » ولا يعقل مع هذا أن 
:تتفق تصرفاتهم اتفاقا تاما » وتلتئم التکاما دقيقا لتحقيق هذا النظام 
الذى نراه و فى الكون ¢ بل لابد أن تتضارب أفعالهم » فیفسد نظام 
الكون ؛ بل يستحيل وجوده ء ولكنه كما نرى موجود محكم لا 
یعتریه اضطراب » فلابد أن يكون الإله واحدا » قال وت 


4 ود یآ مس 4 وقال : 9 ولهو 
)> 


ثالثا : لو تعددت الالهة لحدث بینها ما یحدث بین الذوات 
الختلفة. من ذوی السلطان فى الأرض من التنافس والنزاع » وتعالى 
بعضهم على بعض » وتفرد کل بملکه واستقلاله فيه ہما يشاء من 
تصرف. وتلك صورة مضحكة أن ینحاز کل فریق من ا خلوقات إلى 
له » يذهب کل إله بمخلوقاته كما تصور الأية الكريمة التى يقول 
الله تعالى فيها :$ ماد اله من وی وماکابت معهسمن 

00 مر ےک دح ع وى سل ری 

إو إا کا مب نم یاو بعضهم علض سبح نألو 
)١(‏ الأنبياء : من الاية ۲۲ . 


۱۸۵ 


مار 11# 

وفى شرح الجامع الصغير للمناوى قال الأزهرى : الفرق بين 
الواحد والأحد أن الأحد بنى لنفى ما يذكر معه من العدد » تقول: 
ماجاءنى أحد » والواحد اسم بنى لمفتتح العدد » تقول : جاءنى 
واحد من الناس ولا تقول جاءنی أحد » فالواحد منفرد بالذات فى 
عدم المثل والنظیر » والأحد منفرد بالمعنى . اھ . 

والراد اتصافه تعالى بالوحدانية : ( ذاتا ) » أى فى ذاته 
سبحانه» وهو انتفاء الكثرة عن ذاته تعالى » بمعنى عدم قبولها 
الانقسام والتبعيض والتجزیء وإلا لكان مركبا فى ذاته » وكل 
مركب حادث كما مر . 

( وفعلا ) » ای فى أفعاله تعالى » وهو انفراده تعالى باختراع 
الكائنات عموما وامتناع إسناد التأثير لغيره تعالى فى شىء من 
الممكنات . 

( وصفة ) ؛ ای فى صفاته سبحانه » فلا تعدد لصفة من 
صفاته تعالى » بل کل صفة من صفاته .واحدة ولا یتصف غيره 
بصفة تشبه صفة من صفاته تعالى . 
)١(‏ المؤمتون ۹۱۰ . 


۸٦ 


٭ ٭ وللّه در من قال فى منظومته 21 : 
معرفة الله عليك تفسترض 
بأنهلا جوهر ولا عرض 
ولیس يحويه کان لا ء ولا 
ار که هل ككل رعلا 
لا ذاته تشبهه الذوات ۳ 
ولا دكت (۲۳ صفانه 24 الصفات (0) 
ومالهفى ملك هوزير 


. الشيخ إسماعيل بن عبد الغنى النابلسى الحنفى . رحمه الله تعالى‎ )١( 
. الحادثة كلها ما كان منها وما لم يكن‎ )۲( 

(۳) أى ماثلت وشابهت ٠‏ 

. أى أسماؤه الأزلية القديمة‎ )٤( 


. الأسماء كلها‎ )٥( 


۸۷ 


۱۸۸ 


گے 


فرد له من تمالمعرفة ۱ 

وواحد ذاتسا وفعلاً. و صفه 
وهو القديم وحده والباقى 

فى القيد نحن وهو فى الإطلاق 
حسی عليم قسادر مرد 

فى خلقهيفعل مايريه 
وهو السمیع والبصير لم يسزل 

بغير مسا جارحة من الأزل 
له كلام ليس كالمعروف 

جل عن الأصوات والحروف 

وبقضاء الله والتققدير 

أ جميع ما یجری من الأمسور 
وکل مما يوجد من فعل البشر 


فإنه بخلقه خير وشر 


كلق بده وما قد جارا 
أرسل رسله الکسرام فينا 


میس‌شرین بل ومندرينا 


لوصوفها الاتصاف بالعلم والارادة والقدرة والسمع والبصر » 
وما إلى ذلك من الصفات اللائقة به تعالی ( وحیانه ) ليست 
بروح . ودليلها قوله تعالى : «١‏ له له إِلامُو لی 
امم 4 ق لوعت الوم لح ایی ...ب۲۷4 
وقوله : 3 وول مل یی لاير ... 4 " . 

وهناك فرق بين حياة الله وحياة عباده » فحياته كوجوده 


واجبة لا تقبل الانتفاء » أزلية لا أول لها ء وأبدية لا نهاية 


() آل عمران : الآية ۲ . 


(؟) طه : من الآية ۱۱۱ 


(۳) الفرقان؛ من الآية ۵۸ . 
من 


۱۸۹ 


لها ء آما حياة العباد ف مک , حادثة تبدأ وتنشهى بإرادة 
الله كما أن حياته جل شأنه منزهة عن الأعراض التی تتمثل بها 
حياة العباد» من وجود الروح » وسريانها فى الأعضاء » وقيام کل 
عضو منها بوظيفة خاصة » وما یستتبع ذلك من الحر كة » والنماء » 
والحاجة إلى التغذية » وعوامل الحياة ء ثم ما يعقبه من التدهور 
والوت » تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا . 

والدلیل العقلی على ثبوت صفة الحياة لله تعالی : أنه لو لم 
يتصف بها لاتصف بضدها وهو الوت » ولو اتصف با موت لما صح 
اتصافه بالعلم والارادة وباقی صفات العانی والعنوية ؛ إذ یستحیل أن 
یکون غير الحی عالا مریدا ء لکن ثبت اتصافه بتلك الصفات » 
فوجب انصافہ بالحياة . ۱ 


والدلیل النقلی : هو قوله تبارك وتعالى  :‏ وتوڪل عل 
یمرن ... 04 . 
(8 ) العلم : وهو صفة وجودية قائمة بذاته تعالى حیط بكل 
موجود واجبا كان أو جائزا 0 وبكل معدوم مستحیلا كان أو 


. الفرقان : من الآية 4ه‎ )١( 


۱۹۰ 


مکنا. فهو تعالى يعلم وجود ذاته وصفاته وأنها قديمة لا تقبل 
العدم. ويعلم أنه لا شريك له وأن وجود الشريك محال . ويعلم جواز 
حدوث الممكن وعدمه . ويعلم فى الأزل عدد من يدخل الجنة 
ومن يدخل النار جملة واحدة » فلا يزاد فى ذلك العدد ولا ینقص 
منه . ويعلم أفعالهم وكل ما يكون منهم . ويعلم أنه عالم بكل 
الأمور لا تخفى عليه خافیة .. قال تعالى : 9 آلا نع 
ےر رص حمر سره ے و دوم وم 

وهواللطی فال 4 ۷ ء رنال : کا هک له اازی 


ی رر لئ" وسار 7 


لک لاهو وع گل ىووا ۱۳ ء وال : ٭ ... ی 


بیع يديهم وَمَاكَلَْهٌُ... 4ء رقال : ط موی ل 
که هو یلم الک وَالشّهدة ... © ۰ » وقال : فويعم 


ر یڑ وس 1 51 2 4 04 ٤‏ 2 

اة لاعن ماش یال دور 6 رقال : ( ... ده 
س سم 

يكل شئء عل 4ػ ٢‏ 


. ١4 الملك الآية‎ )١( 

(۲) طه : ؛ الآية ۹۸ . 

(۳) البقرة » من الآية ۲۵۵ . 
(4) الحشر : من الآية ۲۲ . 
)٥(‏ غافر ۱۹ . 

. ۷۵ الأنفال : الآية‎ )٦( 


۱۹ 


ومن الأدلة العقلية على هذا : أنه تعالى لو لم يكن عالما لكان 
جاهلا ء ولو كان جاهلا لكان حادثا » وحدوثه محال لما سبق » 
فالجهل عليه تعالى محال . 

وعلم الله تعالى ء لا یمائل علم ا خلوقات بوجه من الوجوه.؛ 
لأن علمه تعالى واجب لذاته ولیس عارضا أو مکتسبا بأية آلة أو 
وسيلة ء وهو أزلى قديم باق لا ينفك عن الذات » كما أنه عام 
شامل لجميع الواجبات » والمستحيلات والمکنات » من كليات 
لالم وجزئياته » فيعلم ‏ سبحانه - الواجب وأنه واجب » ويعلم 
المستحيل واستحالته » كما يعلم الممكن سواء أكان موجودا أم 
معدوما » سيوجد أم لا يوجد » لا يعزب عن علمه تعالى شىء 
فى الأرض ولا فى السماء . 

أما علم العباد فعارض مكتسب » وحادث يتجدد فى کل 
زمانء وهو کوجودهم - له أجل ينتهى عنده » ثم هو قاصر 
محدود » فما أكثرما يجهل العباد.من حقائق الكون 
ومخلوقات الله » قال تعالى : 


۱۹ 


« عَم ان ما تر بک 6 ۳ رقال « ... ونم لا 

ا 

(۹) الإرادة : وهى صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى تخصص 
الممكن ببعض ما يجوز عليه كوجود ا خلوق فى زمن دون 
غيره » وفى مكان دون آخر » وهكذا » لقوله تعالى وٹ 

لی ما وا ...۰۳ وقوله تعالى : ل مك 
ای 17 لی 7 پ9 22 يجب لمن یک اه 
و لی اا کر 4 ٥۰‏ » وقوله تعالى ۱ 7 
۶ و 0 وقوله تعالى 7 فمن‌برداله بر 
تب . ۲ وقوله تعالی ۰1 کی 2 


لب 7-7 رم ۱ 
(۲) النحل : من الآية ۸ . 
(۳) القصص : من الاية ٥۸‏ . 
(4) الشورى : الآية 45 . 
)٥(‏ البروج : الآية ۱۲ . 
)٦(‏ الأنعام : من الآية ۱۲۵ . 
(۷) البقرة : من الآية هلا . 


۱۳ 


وقد قرأت توضيحا لهذا فى ( البحوث الدينية ) جاء فيه : 
فالإنسان مثلا يقبل أن تتوارد غليه صفات متعددة : من طول أو 
قصر » وبياض أو سواد » وملاحة أو قبح ء وذكاء أو غباوة » ونحو 
ذلك » كما يقبل أن يكون مؤمنا أو كافرا » وأن يكون برا تقيا › 

أو جبارا عصياً . 

وت تخصيص الله له ببعض هذه الصفات دون بعض هو مفهوم 
الإرادة بالنسبة له » وهكذا سائرا لممكنات . فان إرادته تعالى تتعلق 
بها تعلق تخصيصء بمعنى أنها تخصص فى الأزل كل ممكن 
بصفات معينة يوجد عليها » وفى زمن خاص يوجد فيه . 

أما الواجبات والمستحيلات فلا تتعلق بها الإرادة ؛ لأن الواجب 
موجود لا یقبل الانتفاء ؛ والمستحيل معدوم لا یقبل الوجود » فلا 
معنی للإرادة معهما . وليس معنى الإرادة فی جانب الله تعالى ما 
هذه الحالة تعد نقصا فى جانبه تعالى ؛ إذ هی تقتضی قصور العلم» 
وعدم الإحاطة » والتردد بين البواعث على الفعل أو الترك » وهذا 
محال عليه جل شأنه . 


۱۹ 


إن إرادته واجبة » قدیمه » باقیة » تامة ؛ ولا كذلك إرادة العباد 
فهى ممكنة كذواتهم » حادثة » فانية ؛ قاصرة تقف عند حد 
وما يدل على ثبوت الإرادة له سبحانه - أنه لو لم يكن مرید 
لحدث فى ملكه مالا يقصده أو ما أكره عليه » وذلك عجز لا يليق 
وقد ثبت لك أنه واجب الوجود » وأن کل شىء من 
الممكنات مخلوق له » وأنه يوجد على قدر مخصوص ؛ وصفات 
معينة ؛ وفى زمان ومكان محدودين ؛ وهذه إما أن تكون على وفق 
علمه تعالى أو لا » فإن كانت موافقة له فتلك هى الإرادة التى 
يعنيها علماء الكلام . 
وان كانت غير موافقة له » كان هذا العلم ناقصا » وقد ثبت 
رر و ہھ اراڑز مر مرس سم 
کماله فيما تقدم » قال تعالی : ® ورب بضق‌مابشام: 
.4 ”2 , رتال «١‏ کاڈ ۷ء رقال : 
سے مھ کے سے CD‏ 
ا مین دی ۳ . 
)١(‏ القصص : من الآية 1۸ . 
(۲) البروج : ۱۷ . 
(۳) القمر : 45 . 


۱۹۵ 


وهنا نعرض لشبهة كثيرا ما تتردد على الأذهان » مثيرة للحيرة 
والاضطراب » وهی : ما دام كل شىء يحدث على وفق علم اللهء 
وعلى حسب ما أراده » فکیف يحاسب الانسان على أفعاله » وهو 
لا يستطيع أن يأتى بشىء لم يعلمه الله » ولم يرده » أو یتخلی عن 
شىء علمه وأراده ؟ 

وتلك هى مشكلة القضاء والقدر ¢ والجبر والاختيار التى 
شغلت أذهان الباحثين من علماء الكلام ء واختلفوا فيها اختلافا 
كثيرا . 

٭ ٭ ولهذا » فانتی أرى ‏ وقبل أن أعود مرة أخرى إلى إتمام 
هذا الوضوع - أن نقف هنا على ما جاء فى كتاب « تهذيب 
شرح الخريدة » مخت عنوان : 

الإرادة والأمر 

مذهب أهل السنة فى إرادة الله تعالى : 

ذهب أهل السنة إلى القول بأن الله تعالى يريد الخير والشر » 
وأن كل ما محقق فى الكون من خیر أو شر فهو مراد له تعالى سواء 


45 


£ 3 2 ۳ 
تعالى سواء أمر به أو لا .. فالأقسام أربعة : 


۱ - مأمور به ومراد . ۲ - وعكسه (۱؟. 
۲ - ومأمور غير مراد . ٤‏ - وعکسه (۳۲. 
واستدلوا على مذهبهم هذا بأدلة كثيرة منها 


١‏ - إجماع الأمة من عهد النبوة على القول بأن ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن » وقد ورد هذا اللفظ مرفوعا إلى النبى 


َه فيكون سندا للإجماع . 
- لیات ری ونه قول على : < وأ رة 


مسح صد رملا سای ومن یرد أن يله حمل صدره 


ا ا 

وأما مذهب أهل السنة فى الإرادة والأمر : 

فقد ذهب أهل السنة إلى أن الإرادة غير الأمر » وإنه لا تلازم 
بينهما ء أما أن الإرادة غير الأمر فلأن الإرادة صفة تخصص المکن " 
)١(‏ أى أنه سبحانه قد لا يأمر بالشىء ولا يريده 


(۲) أى أنه سبحانه قد لا يأمر بالشیء ویریدہ _ 
)۳( الأنعام : من الآية ۱۲۵ . 


4۹۷ 


ببعض ما يجوز عليه » والأمر يرجع للكلام النفسى كالنهى . وأما 
أنه لا تلازم بينهما فلأنهما قد يجتمعان فى شىء كإيمان أبى بكر 
وقد ينفردان كما فى إيمان أبى جهل » فإنه مأمور به غير مراد » 
وما يدل على تغاير الإرادة والأمر وعدم تلازمهما قوله َء (ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ) لأن معنى ( ما شاء الله 
كان) ما أراده الله وقع » فیؤخذ منه صراحة أن الإيمان من الکفار 
غير مراد لله مع أنه أمر به ؛ لأنه تعالى لو أراده لوقع . ومعنى ( وما 
لم يشألم يكن ) : وما لم يرده لا يقع » فيؤخذ منه صراحة أن 
المعاصى مرادة لله مع أنه تعالى لم يأمر بها بل نهى عنها : 
...رکه مرکا ... 4 2١‏ لأنه تعالى لولم 
يردها لما وقعت .. ويتفرع على مذهب أهل السنة 

. أن الله يأمر بشىء ويريده كإيمان المؤمئين‎ - ١ 

۲- وقد لا یأمر بشىء ولا يريده كالكفر من المؤمنين . 


. وقد يأمر بشىء ولا يريده كالإيمان من الكافرين‎ ٣ 


. ۲۸ الأعراف : من الآية‎ )١( 


۱۹۸ 


6 - وقد لا يأمر بشیء ويريده ككفر الکافرین . 
فاعلم أن أهل السنة بنوا مذهبهم فى إرادة الله على مذهبهم 
فى الإرادة والامر . 
٭ ٭ وأما مذهب المعتزلة فى إرادة الله تعالى فقد ذهب 
المعتزلة إلى القول بأن الله تعالى يريد الخير ولا يريد الشر ؛ وبنوا 
مذهبهم هذا على مذهبهم فى الإرادة والأمر : 
فقد ذهب بعض المعتزلة إلى أن الإرادة عين الأمر » فأمر الله 
بشىء عين إرادته لذلك الشىء .. وذهب أخرون منهم إلى أن 
الإرادة تغاير الأمر إلا أن بينهما تلازما فى التعلق » فما أمر به تعالى 
أراده » وما لم يأمر به لم يرده » وبنى الفریقان على هذا المذهب أن 
الله تعالى لا يريد المعاصى كما ذكرنا آنفا ء ويلزم على هذا 
المذهب أمران : 
١‏ - أن يقع فى ملكه تعالى ما لا يريده ؛ لأنهم قالوا إنه تعالى لم يرد 
المعاصى لأنه لم يأمر بها ء مع أن المعاصى قد وقعت بالفعل. ٠‏ 
۲ - أن یتخلف مراد الله تعالى ؛ لأنهم قالوا إنه تعالى أراد الإيمان 
من جميع الناس لأنه أمرهم به إلا أن منهم من آمن ومنهم من 


۱۹۹ 


کفر » فإيمان من كفر قد تخلف .. وهذان الأمران باطلان 
على مذهب أهل السنة . 
وأدلتهم على هذا وهو أن الله تعالى لا يريد المعاصى : فقد 
استدل المعتزلة ‏ هولاء - على أن الله لا يريد المعاصى بأدلة منها : 
١‏ - أن المعاصى قبيحة » وإرادة القبیح قبيحة » كما أن خلق 
القبيح عندهم قبيح » واللّه تعالى منزه عن القبائح » فهو لا 
يريدها ولا يخلقها أيضا » فعندهم أن أكثر ما يقع من أفعال 
العباد ليس بإرادة الله ولا بخلقه وإيجاده » وإنما هو بمراد 
العبد وإيجاده . 
۲ - أنه تعالى لو أراد المعاصى لأمر بها » لکنه لم يأمر بها > 
الله لا باحصا © ۳ فلم يردها . 
واعترض أهل السنة على الدلیل الأول » بأن إرادة القبیح 
ليست قبيحة » إنما القبیح اکتساب القبائح والاتصاف بها » 
واعترضوا على الثانى » بأنه مبنى على القول بامحاد الإرادة والأمر أو 
تلازمهما ء وقد بينا أنه لا ا ماد ولا تلازم بينهما ء فلا يلزم من 
عدم الأمر بالعاصی عدم إرادتها » بل يريدها ولا يأمر بها » وإلى 


۲۰ 


هذا أشار صاحب ( الخريدة ) بقوله : 


وكل شىء کائن أراده 
1 وھ جع كد امنا 
فالقصد غير الأمر فاطشرح المرا 
فقد علمت أربعاأقساما 
فى الكائنات فاحفظ المقاما 
المعنى ( کائن ) أى موجود خيرا كان أو شرا ( أراده ) أى 
أراد الله وجودہ ؛ فلا یقع فى ملكه إلا ما يريد . وهذه إشارة ذهب 
أهل السنة فى الإرادة ( وان يكن بضدہ قد أمرا ) أى بضد ذلك 
الكائن المراد » أى وان كان ذلك الكائن قد أمر الله تعالى بضده 
ککفر ابی جهل فانه کائن » وقد أمر الله بضده وهوالایمان ونهى 
غير الأمر ) أى فالإرادة مغايرة للأمر 0 بل ولا تستلزمه كما أن 
الأمر لا يستلزمها ء وهذا إشارة إلى مذهب أهل السنة فى الإرادة 


۳۰۱ 


والأمر ( فاطرح المرا ) أى فاترك الجدال والنزاع الباطل من المعتزلة 
الذاهبين إلى أنه تعالى يقع فى ملكه ما لا يريده ‏ وقد بينا مذهبهم 
فيما سبق - ( فقد علمت ) من قولنا : وکل شىء کائن آراده - 
وان يكن بضده قد أمرا منطوقا (وهو إن شاء وقع وإن لم يأمر به 
ومفهوما ء( وهو إن لم يشأه لم يقع وان أمر به ) ۰( أربعا أقساما ) 
أقساما عطف بيان لأربع ( فى الكائنات ) جمع كائنة أى فى 
الموجودات » وهذا إشارة للأقسام الأربعة المتفرعة من مذھب أهل 
السنة ( فاحفظ ) هذا ( القاما ) فإنه قد زلت فيه أقدام العتزلة . 

٭ ٭ والخلاصة التى نريد أن نعود إليها ھی كما جاء فی 
« البحوث الدينية » : 

أنه سبحانه تيفك صو اقول جام اال إلى 
الأبدء وأن كل ما يحدث فى ملكه يقع على وفق علمه » فهو 
يعلم حالة عبده » وما يكون منه من كفر وإيمان » ومعصية وطاعة» 
وإساءة وإحسان » لابد أن يكون مايصدر عن العبد موافقا لهذا 
العلم. 

ولكن هذا الانكشاف لا أثر له فى توجيه الإنسان وجهة 
خاصة » ولا فى إكراهه على سلوك ناحية معينة ؛ لأن.العلم لیس 


۰۲ 


صفة مؤثرة . 

والمرء لا يدرى ما قدر له » ولتستبين ذلك نسوق لك هذا 
الثال: إن الفلكى يستطيع بمقاييسه وقوانيئه أن پخبر عن خسوف 
للقمر يحدد يومه وزمنه بالساعة والدقيقة » ومدة مكثه ومقداره » 
والأقاليم التى يشملها ء ثم يحدث هذا كله طبقا لما أخبر به تماما . 
فهل كان علمه مؤثرا فى حدوث هذا الخسوف ؟ 

كلا إن العلم لا آثر له فى شىء من ذلك » وإنما هو مجرد 
إحاطة وانكشاف . 

وكذلك إرادة الله ليست إلزاما منه لعبده أن يأتى بأفعال 
خاصة: وإنما هی تقدير هذه الأفعال حسب علمه تعالى ہما 
سيكون من الشخص من رغبة فى الخير وإقبال عليه » أو زهد فيه 
وإعراض عنه» وبما يسوقه إليه اختياره من الطاعة أو المعصية . 

فللمرء اختياره وقدرته على تصريف شفونه » والإقدام على 
فعل الشىء أو تركه ہ وعلم الله الواسع الشامل يكشف ما سیکون 
منه من خیر أو شر . 

۲۲ 


وإرادته تعالى تبعا لهذا العالم تخصص ما سیقع من أفعاله » 
وليس فى هذا كله شىء من الجبر أو الإكراه » كما لايخفى . 

ولو رجع الإنسان إلى نفسه لرأى أنه يشعر باختياره إلى حد 
كبير » وأنه يزن الأمور ويقدرها بعقله » ثم يفعل ما يفعل » ویدع 
مايدع بإرادته » وبسبب هذا الاختيار وتلك القدرة يعاقب الإنسان 
أو يغاب على عمله » ولو كان مكرها على أفعاله ما كان خلیقا 
بإثابة ء ولا مستحقا لعقاب » ومن أجل هذا رفع الشرع عن 
الشخص تبعة الأعمال التى يأتيها من غير قصد واختیار . قال لت : 

( رفع عن أمتى الخطأ والنسیان وما استكرهوا عليه ) . 

* * وإتماما للفائدة فى هذا الباب بالذات أرى أن أسجل هنا 
مسألتين من المسائل التى أوردها صاحب کتاب ( معارج القبول)» 
وهما : 

* المسألة الأولى » يقول فيها : 

فإن قيل قد أخبرنا الله عز وجل فى كتابه وعلى لسان رسوله 
ویما علمنا من صفات أنه يحب احسنین » ويحب ا معقین › 


ويجب الصابرين » ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات » ولا 
يحب الكافرين » ولا يحب الظا مین » ولا يرضى لعباده الکفر ‏ ولا 
يحب الفساد » مع کون ذلك بٔمشیئتہ وإرادته وأنه لو شاء لم يكن 
ذلك » فإنه لا يكون فى ملكه ما لا يريد » فما الجواب ؟ قلنا : 


إن الإرادة والقضاء والأمر کل منها ينقسم إلى كونى وشرعی» 
مر سے مر سس ے ارچ ص سرصم مع 

:9 وَمَاتَسَاءُون إلا آن‌دشاء اہ ... 4 . 

ومثال الارادة الكونية قوله تعالی : ل ... وإِدآآراد لو 

نم کر صم رر صے کا مسج سم مر 

سوءا فلا مرد ...4 ۳ وقوله تعالى : تم مهراد 
سرو بے >> رو س ار سل 
عب يفول د کی کوٹ ٥4‏ . 

ومثال القضاء الكونى قوله تعالى : 9 ... ولذافسی‌آم) 
0 9 


. الإنسان : من الایة۳۰‎ )١( 
. ۱۱ الرعد : من الأیة‎ )( 
یس :۸۲۰ ۔‎ )۲( 

(4) البقرة : من الاية ۰۱۱۷ 


ومثال الأمر الكونى قوله تعالى : ورن أن مهلك فرية 
عزنا مترفيَا ففسقوا فها مىعا الَول فدمرتها 
ها4( ۶. فهذا القسم من الإرادة والقضاء والأمر هو مشيئته 
الشاملة » وقدرته النافذة وليس لأحد خروج منها ولا محيد عنها . 
ولا ملازمة بينها وبين ا حبة والرضا ء بل يدخل فيها الكفر 
والایمان» والسيئات والطاعات » وا حبوب المرضى له » والمكروه 
البغض » كل ذلك بمشيكته وقدره وخلقه وتكوينه » ولا سبيل إلى 
مخالفتها ولا يخرج عنها مثقال ذرة . 
عل لی درم وه دای ۰ ؤر قایس شر 
ایڈیم لُت ... 4 ۷ ء وقوله تعالى : ط یڈ 
میلک وج ہد یکم سکن زیت من کم 0 
,۳۹ رنه سای ۰ ینب عم 


رھ و مس ص 


وريد الک یعون لپت آن قَي وا ميلا عق ای ٠٢‏ 
(۱) الاسراء : ۱٩‏ . 

(۲) البقرة ؛ من الآية ۱۸۵ . 

(۳) النساء : من الآية ۲٩‏ . 

(4) النساء : ۲۷ 


۳۰۹ 


ومثال القضاء الشرعى » قوله تعالی + وق رکال 
سج و سره سے وام مع 


اہو وی سكا ٠٥۰۷‏ . 
ومثال الأمر الشرعى » قوله تعالی : : مر 


وآلاخسن وإيتآي زی‌الثرف یی‌عن الْمَحَمَل 
1۳ ۳ ص مک اق يلخ سڪ کک a‏ رت 0 
وهذه الارادة والقضاء والأمر الشرعی هو الستلزم لحبة الله 
تعالی ورضاه ؛ فلا يأمر إلا ہما يحبه ويرضاه › ولا ینهی إلا عما 
یکرهه ويأباه . ولا ملازمة بين هذا القسم وما قبله إلا فى حق 
المؤمن المطيع » وأما الكافر فينفرد فى حقه الإرادة والقضاء ء فالله 
سبحانه وتعالى يدعو عبادہ إلى طاعته ومرصاته وجنته ويهدى لذلك 
من يشاء فى الكون والقدر هدايته » ولهذا قال تعالى : ل وله 
ینغرا رق ار سل تی من بک رک مکل 
مسقي 4 » فعمم الدعوة إلى جنته التى هى دار السلام وأنه 


. ۲۳ الإسراء : من الاية‎ )١( 


(؟) النحل : ٩۰‏ 


۳( يونس : ۲۵ ۰ 


۲۰۷ 


1 ی لي سس 
O f... 292-00 ۳‏ ۱ 

٭ وفی المسألة الثانية یقول : 
طائعين مؤمنين مهتدین ؟ قلنا : 

قدمنا لك أن هذا الذی فعله بهم هو مقتضى حکمته وأسمائه 
وصفاته وموجب ربوبیته وإلهيته » وهو أعلم بمواقع فضله وعدله » 
فحینگذ قول القائل :لم كان من عباده الطائع والعاصی ؟ کقول 
من قال : لم كان من أسمائه الضار النافع » والمعطى المانع» 
والخافض الرافع » والمنعم والمنتقم ونحو ذلك . إذ أفعاله تعالى هى 
مقتضی أسمائه وآثارہ وصفاته . 

فالاعتراض عليه فى أفعاله اعتراض على أسمائه وصفاته » بل 
وعلى إلهيته وربوبيته > فسبحان رب العرش عما يصفون » 
)١(‏ النور : من الآية ۳۵ . 


۲۰۰۸ 


1 سس رگ سر ل سن د مر سے 4 ۳ 


لایستل‌عمایفعل‌وهم ستلویت 

٭ ٭ وقد قرأت حول هذا العنی الأخمير أن شيطانا من 
شیاطین الانس جلس فى مجلس الامام الشافعی رضی الله عنه ؛ 
ثم وجه إليه السوال الآنى بغية (حداث فتنة أو خلخلة فى عقول 
. ضعفاء الایمان » فقال : يا إمام السلمین ‏ ما قولك فیمن خلقنی 
كما اختار » واستخدمنی فیما اختار.. وبعد ذلك إن شاء أدخلنى 
الجنة » وان شاء أدخلنى النار » أعدل فى ذلك أم جار ؟ 

فقال الإمام بنور من الله تبارك وتعالى : يا هذا إن كان خلقك 
لا تريد أنت فقد ظلمك » وان كان خلقك لا يريد هو فلا يسأل 
عما یفعل . ۱ 

* * ومن أجمل ما قرأت كذلك حول هذا الوضوع ما رواه 
النيسابورى فى تفسیره باسناده : 

٭ أن على بن أبى طالب - کرم الله وجهه ‏ سأله سائل عن 
القدر» فقال : بحر عميق لا تخض فيه » فقال : ياأمير المؤمنين » 


(۱) الأنبياء : ۲۳ . 


أخبرنى عن القدر ؟ فقال : سر خفی لا تفشه » فقال يا أمير 
المؤمنين » أخبرنى عن القدر . فقال على رضى الله عنه : يا سائل؛ 
إن الله تعالى خلقك كما شاء أو كما شكت ؟ فقال : كما شاء . 
فقال : إن الله يبعثك يوم القيامة كما شفت أو كما يشاء ؟ فقال 
كما يشاء . فقال :یا سائل » لك مشيعة مع الله أوفوق مشیشته » أو 
دون مشيكته ؟ فان قلت مع مشيئته ادعیت الشركة معه » وان قلت 
دون مشیفته استغنيت عن مشيئته » وان قلت فوق مشیکته كانت 
مشيئتك غالبة على مشیفته . ثم قال : آلست تسأل الله العافية ؟ 
قال: نعم . قال : فمن ماذا تسأله العافية ؟ آمن بلاء ابتلاك به » أو 
من بلاء غیره ابتلاك ؟ قال : من بلاء ابتلانی به . فقال : الست 
تقول : « لا حول ولا قوة الابالله العلی العظیم » ؟ قال : بلی » 
قال: تعرف تفسیرها ؟ قال : لا يا أمير المؤمنين » علمنی ما علمك 
الله . نقال : تفسیرها أن العبد لا قدرة له على طاعة الله ولا 
معصیته الا باللّه عز وجل . يا سائل » إن الله یسقم ویداوی » منه 
الداء» ومنه الدواء» اعقل عن الله عز وجل» فقال السائل :عقلت. 
فقال له : الآن صرت مسنلما . قوموا إلى آخیکم السلم فخذوا 
بیده. ثم قال على رضی الله عنه وأرضاه : لو وجدت رجلا من 


1۰ 


آمل القدر لأحذت بعنقه » ولا أزال أضربه حتى أكسر عنقه ؛ 
فإنهم يهود هذه الأمة 

+" فلاحظ كل هذا أخا الاسلام - حتی لا تکون - 
والعیاذ بالله - قدریاً » وحتی لا تلعب شیاطین الانس والجن بك . 

٭ » وأما عن الصفة العاشرة من الصفات الواجبة فى حق الله 
تعالی وهی : 

(۱۰) القدرة » فهی صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالی 
يتأنى بها إيجاد كل ممكن واعدامه ؛ لقوله تعالی : $ هو 
EN‏ و مور مر 8 مر امہ مر 
اراق ولا مین 00 0 وقوله تعالى : ْ۶ 7 رھوعلٰ 
س ۳ 2 1 0 ہے رصےو بے وه سر 
کی ور 6 ۱۳ , وقوله تعالى « ... واه كل شی و 
:0 4 (۳( 

معنیر ۱ 

ولأنه لو لم يكن قادرا لكان عاجزا ء وعجزه محال » كيف 

وهو خالق كل شىء؟ 


. ۵۸: الذاريات‎ )١( 
- . ۱ التغابن : من الآية‎ )۲( 
. ٥٤ الكهف : من الآية‎ )۳( 


ومن اليسير عليك بعد أن عرفت أنه سبحانه واجب الوجود » 
وأن الممكنات قد صدرت عنه » وكانت على حسب علمه ؛ 
وعلى وفق إرادته ‏ أن تسلم بأنه قادر ؛ لأن القدرة ليست شیئا أكثر 
من سلطاته على تنفيذ ما علم وأراد . 

على أن خلق هذا الكون الفسيح ؛ وإحكامه » ونواميسه » 
واطراد سيره » وما به من مجالى الدقة والابداع : لا یمکن أن 
يصدر الا عن قدرة باهرة وسلطة لا خد . 

وکیف يكون الله عاجزا » ومقام الألوهية يقتضى الاتصاف 
70 کمال. 22 كل نقص ء قال تعالى : % 0 

٭ وقد أشار فى ( الدين الخالص ) ج ۱ إلى ملاحظة هامة 
بتعلق الإرادة والقدرة » فقال : 

إن الإرادة والقدرة يتعلقان بكل ممكن من أفعالنا الاختيارية. وما 
له سبب له كالإحراق عند مماسة النار » وما لا سبب له كخلق 


. ۲۰ البقرة : من الآية‎ )١( 


۲۲۲۷٢ 


السماء . 
وتعلق القدرة فرع تعلق الإرادة الذى هو فرع تعلق 
العلم؛ إذ لا يوجد الله تعالى شيعا ولا يعدمه إلا إذا أراد وجودہ أو 
إعدامه » وقد سبق فى علمه أنه يكون أو لا يكون 
)20110 السمع : وهو صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى حیط 
بكل موجود واجبا أو مکنا:صوتا أو لونا أو ذانا أو غيرها » فهو 
الظلماء بلا أذن ولا ضماخ . 


(۱۲) البصر : وهو صفة وجودية قديمة بالذات العلية حیط بکل 
موجود - واجبا أو جائزا جسما أو لونا أو صوتا أو غيرها بلا 
حدقة: إ٘حاطة غير إحاطة العلم والسمع . 

. والدليل على أنه تعالى سميع بصير قوله تعالى : 9 سند 

باه إِ ےه وَ ابع ایی + ”1 : قله تعالى : 

۲ ر بی ۳ ولاه ی لولم يكن 


)1( غافر : من الأیة ١٥‏ 5 
(۲) الحج : من الآية ۷۵ . 


۳۱۳ 


سميعا بصيرا لكان أصم أعمى » وهو نقص ء تعالی الله عن 

ذلك علوا کبیرا . 

(۱۳) الکلام : وهو صفة وجودية قديمة قائمة بذانه تعالى تدل 
على كل موجود واجبا أو جائزا ء وعلى كل معدوم محالا أو 
جائزا . ولیس كلامه تعالى بحرف ولا صوت › ولا یوصف 
بجهر ولا سر ولا تقديم ولا تأخير ولا وقف ولا سكوت ولا 
وصل ولا فصل ؛ لأن هذا كله من صفات الحوادث »> وهی 
محالة عليه تعالى » ودليله قوله تعالى : .ولمم 
لیما # ۷ء ولأنه تعالى لو كان غير متكلم لكان 
أبكم: ء والبكم نقص محال فى حقه تعالى . والقرآن والتوراة 
والاجیل والزبور وباقى الكتب النزلة » تدل على بعض ما يدل 
عليه الکلام القدیم » قال تعالى : < قل لوان ار 


ےک 2000 مہ م اممو flor‏ سے سرے رم رت 
هِدَادًا لکت ري لِد ابحر ان نفد کا تار 
کی کر سے 


وله مد › وقال : # اماف الاض 


عض سے مے 


ہے کک وو ریو مركو مہم 2 0 
من سجر ةاقلم وا خیم ده رم بعدوء سبعة محر ما 


(۱) الساء : من الآية 154 . 
(۲) الكهف : الأية ۱۰۹ . 


٤ك‎ 


٭ * وحول هذه الصفات الثلاث ‏ السمع ؛ والبصر › 
والکلام - قرأت تعليقا هاما فى كتاب ٠:‏ البحوث الدينية - 
التوحيد» أرى :من الخير كذلك أن أضیفه حتى ننتفع به » وهو : 

أن هذه الصفات الثلاث لا يهتدى النظر وحده إليها ء بعد أن 
أثبت لواجب الوجود صفة العلم الذى يتحقق به الانكشاف التام 
لجميع الكليات والجزئيات › ولكن القرآن قد صرح بها فى كثير 
من مواطنه » قال تعالى : سیم رقال جل 
شانہ: ...ولو عن تسیر 7" ؛ وقال تعالى: 


27 


صو مرحم ۳ 
«... لموس |ئی أَسَطِفِيَتَكَ عل آلثاس برسلتق 
ویکلیی ...294 . 
السمع ۰ 

. ۲۷ لقمان : من الآية‎ )١( 


() النساء ؛ من الآية ٤ء‏ 
(۳) الأعراف : من الأية ۱44 . 


۰٥ 


ولیس يصعب على العقل التسليم بها والبرهنة عليها » فیجب 
الاعتقاد بها بشرط حملها على ما يناسب كماله تعالى » ويليق 
بذانه العلية . ۱ 

فالسمم صفة تتکشف له بها الأصوات ما ظهر منها وما 
خفی. والبصر صفة تتکشف له بها المرئيات دقیقها وجلیلها . فهما 
يتعلقان بالوجود من السموعات والبصرات » ولا یتعلقان بالعدوم 
منها . ولکن سمعه تعالی وبصره یختلفان عن سمع العباد 
وبصرهم» فسمعه جل شأنه بغير أن » أو آلة» ولا تلقی موجات 
صوتية » ولا غير ذلك من شرائط السمع المعهودة لنا . وبصره بغير 
عین ولا حدقة > ولا اتصال أشعة ء ولا مقابلة مرئیء ولا غيرها ما 
يلابس رؤيتنا المعتادة . ش 


وسمعه وبصره فى نهاية الكمال ء فهو يسمع كل مسموع »> ` 
وييصر كل مبصر بلا فرق بين بعيد وقريب › وظاهر وخفى » 
ودون أن يشغله شىء عن شىء » كما أنهما ليسا من وسائط 
۳-0 ؛' 
وهما أيضا صفتان واجبتان لذاته العلية » قدیمتان بقدمه باقيتان 


.٦ 


ببقائه ء بخلاف سمع العباد وبصرهم فى کل ذلك . 

والکلام صفة يتأتى أن يفهم بها جل شأنه ‏ من أراد من 
عباده ما شاء أن يفهمه له . 

وکما يطلق لفظ العلم الذى يستعمله البشر لأنفسهم الإلهى 
المحيط يكل شىء ؛ كذلك يطلق لفظ الكلام على هذه الصفة 
الإلهية . ۱ 

وهی تتعلق بالواجبات والمستحیلات والممكنات على السواء » 
فيكشف بها الله تعالى لمن يشاء من خلقه كملائكته ورسله ما 
شاء من واجب ومستحيل وجائز . ولكن كلامه تعالى بلا 
لسان»ولا شفة » ولا أعضاء نطق ء ولا حروف ولا صوت ؛ ثم هو 
ذاتی ء قديم » باق » ولا كذلك كلام الحوادث . وقد لا يراد 
یکلام الله هذه الصفة النفسية » بل یراد به ما نزل على رسله من 
الكتب السماوية » وهو بهذا العنی يعتبر حادثا مخلوقا له تعالی. وما 
يستدل به عقلا على إثبات هذه الصفة له أنه هو الذى يمنحها 
خلقه » وليس من العقول أن يمنحهم ما لا يملك . ثم نها كمال 
فى الوجودات » ولا یتصور أن يكون الاله أقل كمالا من مخلوقانه. 


۳۷ 


ولو لم یکن سبحانه متصفا بها لا تصف بأضدادها » وذلك 
نقص » والنقص عليه محال . 

* * وقد ختم ( إمام أهل السنة الشيخ محمود خطاب 
السبكى رحمه الله تعالى فى الجزء الأول من ( الدين الخالس»- 
الحديث عن الصفات الواجبة فى حق الله تعالى » بقوله : 

وله تعالى صفات غير ذلك كالجلال » والجمال » والعزة » 
والعظمة » والكبرياء » والقوة - وهی غير القدرة ‏ والوجه ؛ 
والنفس » والعين » واليدء والأصابع ‏ والقدم » وا حبة » والرضا » 
والفرح ء والضحك » والغضب ء والكراهية » والعجب ؛ وا کر » 
ونحو ذلك مما ورد فى الکتاب والسنة ء فيجب الإيمان به بلا كيف 
فنقول : له تعالى يد لا كالأيدى . ونفوض معرفة ذلك وتفصيله 
إلى الله تعالى ولا نؤول أن يده تعالى قدرته أو نعمته وأمثال ذلك ؛ 
لأن فيه إبطال الصفة التى دل عليها الكتاب والسنة » ولكن نقول 
يده صفة له بلا كيف .. وهكذا . وغضبه ومكره واستهزاؤه غير 
انتقامه وغير إرادة الانتقام ء بل من صفاته. بلا كيف » وهذا 
مذهب السلف فى المتشابهات . وبه نقول » ثم يقول : 


۲۸ 


هذا ما يلزم اعتقاده ومعرفته تفصيلا من الواجب فى حقه 
تعالی. 

( وأما الواجب ) معرفته إجمالا فهو أن يعتقد الکلف أن الله 
تعالى متصف بكمالات موجودة تليق به تعالى لا نهاية لها يعلمها 
الله تعالی تفصيلاء وبعلم أنها لا نهاية لها ؛ لأنه لو انتفی عنه تعالى 
شىء من الکمال الذى يليق به لكان ناقصا ؛ والنقص محال فى 
حقه ؛ لاستلزامه الحدوث ال حال عليه تعالى . 

٭ ٭ وأما عن : 

المستحيل في حق الله تمالع 

فيقول ما نصه : 

يستحيل فى حقه تعالی بالأدلة التفصيلية السابقة ثلاث عشرة 
صفة مقابلة للصفات الواجبة له تعالى على الترتيب السابق . وهى : 
العدم » والحدوث - وهو الوجود بعد عدم والفناء » وثمائلته تعالى 
للحوادث ‏ (فیٰ الذات ) بأن يكون جسما مركبا » أو حالاً فى 
مکان » أو مخصوصا بزمان » أو موصوفا بالكبر أو بالصغر » أو يكون 


۳۹۹ 


له شبيه ( وفى الصفات ) بأن تکون.حیانه كحياة الحوادث ؛ 
وعلمه كعلمهم وھکذا ( وفى الأفعال ) بألا يكون مؤثرا 
شیء؛ وإنما له مجرد الكسب » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 
فهو لا یمائل. موجودا ولا يمائله مر 0 يحده مقدار ولا 
ويه أقطار لقوله تعالی ( یسک شو وی 

ا ا ا ات 
يقوم بها 0ھ مس الذات ) بأن يكون م ركبا يقبل الانقسام أو 
يكون هناك ذات كذاته ( وفى الصفات ) بأن يكون له صفتان من 
جنس واحد كقدرتين وعلمين » أو يكون لغيره صفة كصفتة . 

( وفی الأفعال ) بأن یکن لغيره اير فى شیء من الأشياء 
بطبعه أو بقوة مودعة فيه . فلیست النار محرقة بطبعها ولا بقوة 
خلقت فيها » وإنما.الخالق للإحراق هو الله تعالى عند خلقه النار . 
ولو شاء خلق النار دون الإحراق.لكان ؛ كما حصل لخليله سيدنا 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام . وليس الماء مرويا بطبعه ولا بقوة 
خلقت فيه وإنما الخالق للرى الله تعالی عند شرب الاء . وليس 
الملبوس ساترا وواقیا البرد أو الحر بنفسه ولا بقوة خلقت فيه . بل 
الخالق ما ذكر هو الله تعالى عند لبس الثياب . فمن یعتقد تأثير 


۲۳۲۰ 


شىء من الأسباب فى مسيبه بطبعه فهو كافر أو بقوة خلقها الله فيه 
فهو فاسق . ومن اعتقد عدم تأثيرها » وأن الله هو المؤثر ولکن 
يستحيل خلق السبب بدون مسببه أو عكسه فهو مؤمن يخشى عليه 
إنكار معجزات الأنبياء فیکفر » أو إنكار كرامات الأولياء فيفسق . 

والاعتقاد الصحيح : اعتقاد أن المؤثر فى السبب والمسبب هو 
الله تعالى مع إمكان تخلف أحدهما عن الآخر خرقا للعادة . 

وکس کے 7 اه 1 مر ع پر و 
» والإغماء J:‏ تعالى 07 ترم والح القيوم 
ده و۹6 . ( ومنه ) الجهل رما فى معناء كالظن» 

والشك > والوهم » والغفلةء والذهول ؛ والنسيان 7 ومنه ) وجود 
شىء من الحوادث بلا إرادته تعالى بأن يكون بطريق الطبع أو العلة . 
فلا يقع فى الملك والملكوت قليل أو كثير » صغير أو كبير » خیر 
أو شر إلا بقضائه وقدرہ . 

( ومنه ) العجز عن ممكن ما » والصمم وما فى معتاه کسمعه 
الجهر دون السبر » وكاختصاصه بالأصوات دون الذوات وسائر 
الموجودات ( ومنه ) العمى وما فى معناه کالعشا- بفتحتين 


۲۲۱ 


مقصورا ‏ : وهو عدم الإبصار ليلا والجهر - بفتحتين : وهو 
عدم الإبصار نهارا . ( ومنه ) البكم : وهو الخرس وما فى معناه 
كالفهاهة والعى والسكوت وكون كلامه تعالى بحروف وأصوات. 
هذا ما دلت عليه استحالته فى حق الله الأدلة 
التفصيلية ؛ وهی أدلة الواجب التفصیلی » ويجب على كل 
مكلف أن يعتقد بعد ذلك أن الله تعالى منزه عن کل نقص » 


كما أنه متصف بكل كمال . 
٭ ٭ وقد قال صاحب ١‏ الخريدة ) مشيرا إلى المستحيل فی 
حقه تعالى ودليل الاستحالة بقوله : 


ويستحيل ضد ما تقدما 

من الصفات الشامخات فاعلما 
لأنه لولم يكن موصوفا 

بها لكان بالسوى معروفا 


۳۳ 


وکل من قام به سواها 
فهو الذى فى الفقر قد تتاهی 
والواحد المع بود لا يفتقر 
لغيره جل الغنى المقتدر 
ومعنى هذه الأبيات 2١١‏ هو : 
( ويستحيل ) عليه تعالى ( ضد ما تقدم ) المراد بالضد هنا 
الضد اللغوى؛ وهو مطلق المنافى سواء كان وجوديا أو عدميا ء فكأنه 
قال : ويستحيل عليه تعالى كل ما ينافى ما تقدم ( من الصفات ) 
أى الصفات النفسية والسلبية والمعانى ( الشامخات ) الرتفعات 
النزهات عن الحدوث ولوازمه ( لأنه لولم يكن موصوفا ) إلى آخر 
الأبيات إشارة إلى دليل استحالة أضداد الصفات الواجبة عليه تعالى » 
وبيانه : لو لم یکن الله تعالى متصفا بالصفات الواجبة لاتصف 
بأضدادها ؛ ولو اتصف بأضدادها لكان محتاجا » كيف والواحد 
المعبود لا يفتقر لغيره » جل الغنى المقتدر على كل شىء وكل 


. ۳٦ ص‎ ٤ تهذيب شرح الخريدة‎ ١ كما جاء فى كتاب‎ )١( 


۳۳۳ 


شىء إليه فقير . 

٭ ٭ كما جاء أيضافى ( الدين الخالص ) ج ١‏ خت 
عنوان: 

الجائز فى حق الله تهالى 

ما نصه الذى نريد كذلك أن نفهمه » وهو أنه : 

يجوز فى حقه تعالى فعل كل مکن أو ترک » فهو متفضل 
بالخلق والاختراع والتكليف والإنعام والإحسان لا عن وجوب ولا 
إيجاب. فلا يجب عليه شىء ما ذكر . ولا يستحيل عليه تعالى 
فعل ما يضر عباده » بل يجوز أن يفعله بهم بطريق العدل ؛ إذ 
للمالك أن يتصرف فى ملكه بما شاء . فهو الخالق للإيمان والطاعة 
والسعادة والعافية » وسائر النعم فضلا منه وإحسانا . وهو الخالق 
للکفر والعاصی والشقاوة وب والفقر ونحو ذلك عدلا منه 
فى ملرکه قال ی ۰ .ریش بخ کیو تن یک 
همم له 0 رل تہ 


(۱) البقرة : من الأية ۱۰۵ . 


۲۲٤ 


7 رن ۔ ہے هر سے 6و کر ر کر رم یہ 
ویختار ... 4 وقال :9( ال اید 4 و ولوشاء الله 
کر صرصر مر ام 2 > و می 


أمة ونجدةٌ ولا کنیضل من یاه وَيَهُدِى من 
کیا گ۴ وقال ا 2 کک عاوی لا . .. (Of‏ 


۳7 ہے سے ار سر ار سے 202 


وقال  :‏ لاست لعمايفعل وهم تلوت 4 ۲ : فيجوز فى 
حقه تعالى عقلا (تعذیب) المطيع عدلا منه ؛ لأنه الخالق للطاعة 
مع تنزهه عن الانتفاع بها . وإنما ينتفع بها العبد الذى وفقه الله 
لكسبها ء (وإثابة ) العاصى فضلا منه ؛ لأنه الخالق للمعصية مع 
تنزهه عن التضرر بها ء وإنما يتضرر بها من خذله الله باکتسایها 
عدلا منه » قال تعالی: 8 ... وود واما عم اسر 


ررم 


ريك کا 6 0 ء وقال ‏ من مرعل | مسا ا اکا 


کے ۱ے ا 


ا 7 , وقال : .و 
(۱) القصص : من الاية 4" . 

(؟) البروج : ٦‏ 

(۳) اللحل : من الآية ٩۳‏ . 

(4) الأعراف : من الآية ۱۸۲ . 

۳ : الأنبياء‎ )٥( 

. ١۹ الکهف : من الاية‎ )٦( 

. ٩۱: فصلت‎ )۷( 


Yo 


٦++2لس‌‏ مدو ماب واد یغرم یک 
ورب من یک واه مڪ ىَوَر 4 وقال : 
«... نيکا دوبک وین من جرد 9 ايك ان 
بمزیز 4 ۲ ۱ 

وفى الحديث القدسی : ١‏ يا بنى آدم ما خلقتکم لأستکٹر 
بكم من قلة ؛ ولا لأستأنس بكم من وحشة > ولا لأستعين بكم 
من وحدة على أمر عجزت عنه ؛ ولا لجر منفعة ء ولا لدفع 
مضرة» بل خلقتكم لتعبدونى طويلا ء وتشکرونی کشیرا ء 
وتسبحونى بكرة وأصيلا . ولو أن أولكم وآخركم ؛ وانسكم 
وجسكم ؛ وحيكم وميتكم ؛ وصغيركم وکبی ركم ؛ وحركم 
وعبدكم ‏ اجتمعوا على طاعتى ما زاد ذلك فى ملكى مثقال 
ذرة . ولو أن أولكم وآخسرکم › وانسکم وجدكم ؛ وحيكم 
وميتكم › وصغي ركم وكبيركم › وحركم وعبدكم ‏ اجتمعوا 
على معصيتى ما نقص ذلك من ملكى منقال ذرة » : 
)١(‏ البقرة : من الأیة ۲۸۶ . ۱ 
(۲) إبراهيم : آخر الآية ۱۹ ثم الأیة ۰۲۰ 


۲۲۲ 


الْمَدلَمِينَ 4 ۶۷ وهم الفقراء إليه وهو الغنى الحميد ( ومن 
الجائز) رؤيته تعالى بالأبصار وغيرها خرقا للعادة بلا اتصال الأشعة 
به تعالى ولا كيفية ولا انحصار فى جهة » قال الله تعالى : 
( توب رسلا ریز » ۰( ومن الجا 
إنزال الكتب وإرسال الرسل مبینین للناس ما نزل إليهم مبشرين 
الطائعين بالجنة والنعيم القیم» ومنذرين العاصين بالثار والعذاب 
الأليم » قال تعالى : $ رَلعيكالككب للم 
یره لجل این تلا 
شون ... 4 ۲۳ » وفال ۰ ۵ تفر یت رده 
ألككب... 4 ٩‏ رقال : زین مد 
لیکو لمیر 6 ۲ + وقال : .ویرک 
(۲) سورة القيامة : ۲۲و ۲۳ . 
(۳) آل عمران : الآية ۳ وجزء من الابة 4 . 
(4) الکهف ؛ من الأية ۱ . 
(ه) الفرقان : الآية ۱ . 


اتب نی لکل کی و وهی ور ةوشن الم ل4( 
وقال : رسلا مشر مذي 4 . 
هذا : وما تقدم تعلم أنه يجب على مكلف أن يعتقد أن الله 
تعالى متصف بصفات الجلال والكمال التى تليق بعظمته تعالى 
الواردة فى الكتاب العزيز والسنة المطهرة . وأنه تعالى منزه عن كل 
نقص » وعن مشابهة الحوادث » تعالى الله عن ذلك . 
٭ ٭ وقد أشار صاحب الخريدة إلى الجائز فى حق الله تعالی» 
فقال : 
وجائز فى حقه الاب جاد 
والترك والاشقاء والاسماد : 
ومعنی هذا البیت كما جاء فى ( تهذیب شرح الخريدة ‏ » 
هو : ( وجائز فى حقه ) تصالی ( الایجاد ) أى إيجاد 
المکنات‌والایجاد والخلق بمعنی واحد وهو تعلق القدرة بوجود 
القدور » فإن تعلقت بالحياة سمی إحياء » وبالوت سمی إماتة ء 
وبالمرزوق سمی رزقا » وهذه التعلی قات هی السماة بصفات 


. ۸٩ النحل : من الآية‎ )١( 
. ٠١١ النساء : من الأية‎ )۲( 


۳۳۸ 


الأفعال » وهی حادثة كما ترى ؛ لأنها عبارة عن التعلق التنجیزی 
للقدرة » وهو حادث قطعا ( والترك ) أى ترك الإيجاد للممكنات» 
يعنى أن إيجاد كل مکن أو تركه أمر جائز فى حقه تعالى إن شاء 
فعل وان شاء ترك » ومن ذلك بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام» 
ورؤية البارى تعالى » وإثابة العاصى » وتعذيب المطيع و ( الإشقاء 
والإسعاد ) أى إيجاد الشقاوة والسعادة » وإنما نص عليهما وان 
دخلا فى الإيجاد اهتماما بشأنهما . 

٭ ٭ فلاحظ كل هذا أخا الإسلام - وكن دائما وأبدا 
على صلة بهذا الاله العظيم عن طريق هذه العرفة التى لابد وأن 
تكون على هذا الأساس العقائدى الذى وقفت عليه . 

وذلك حتى تكون من هؤلاء الموحدين حقا » وأعنى بهم 
الذين عرفوا الله تعالى فعرفهم » وذکروا الله تعالى فذكرهم ؛ فكانوا 
هداة مهديين » وقادة منتصرين » وكانوا رجالا كما حدث الله 
سبحانه وتعالی عنهم فى قوله : رالا ھپ رڈ لايع 
۳ :و 

یٹ و۷6 . 


. ۳۷: النور‎ )١( 


وکانوا كذلك بسبب هذا من الذين عرفوا كيف يتضرعون 
إليه سبحانه وتعالى بشفافیة إن دلت على شىء فإنما تدل على 
صدق إيمانهم بالله تعالى وصلتهم الوثيقة به . 

وحسبى حتی تتضح الصورة لنا أن أختم هذا الوضوع 
بقصيدة للأستاذ الشيخ الفاضل : إبراهيم بدوى » نشرت بمجلة 
(الوعى الاسلامی»(۲۱ وفيها يقول كلاما توحيديا من أرقى وأعظم 
ما قرأت فى هذا ا جال الذى لا يستطيع أن يرقى إليه إلا من تذوق 
حلاوة المعرفة .. 

فإليك هذه القصيدة بنصها » تحت عنوان : 

مع الله 
بنك سجر ومن یجیر سواکا 
إنى ضیف أستعين على قوى 
ذنبى ومعصيتى بمض قواکا 

(۱) العدد : ۵۶4 . 


۳۳۰ 


أذيبت یارہی وأثثنى ذنو 
تیا لاقن غاد لكا 


ول م م 


ما حیلتی فى هذه أو ذاكا ؟ 


لوأن قلبى شك لم ينك مؤسنا 
بكريم عفوك ما غوى وعصاکا 

يا مدرك الأبصار ء والأبصار لا 
تدرى لے ولکن هه إدراکا 

راك عين والعيونٌ لها مدی 
ما جاوزته » ولا مدى لمداكا 

إن لم تكن عينى تراك فإتنى 
فى کل شنیء أستسبين علاكا 

RH hh چ‎ 


فرش 


يا منبت الأزهار عاطرة الشذا 

هنذا الشنا لسرم قح سلاا 
يا مجری الإنهار :ما جر يانها 

إلا انفعالة قطرة لنداكا 


رباہ ¢ مأنذا خلصت من الهوى 


واستقبل القلب الخلى هواكا 
وتركت انی بالحياة ولهوها 
ولقيت كل الأنس فى ۴ج واکا 


ونسیست حبى واعتزلت اُجتی 

ونسيت نفسى خوف أن أنساكا 
ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى 

يارب حلوا قبل أن أهواكا 
آنا كنت ياربى أسسير غشاوتی ۱ 

وبدأت بالقلب البصير أراكا 


۲۳۲ 


یسا غافسر الذنب العظيم وقابلا 
للقوب : قلسب تائسب ناجاکا 
آترده ورد صسادق توستی ؟ 
حاشاك ترفض تائبا حاشاكا 
يارب » جثتلك نادما أبكى على ۱ 
ما 7 یدای لا آتبا کک 
أنا لست أحشى من لقاء جهنم 
وعذابها » لكننى أخحشاكا 


أخشى من العرض الرهيب عليك يا 


ربى وأحشى منك ذ ألقاكا 
+ + 2 


يفيف 


۳۳ 


ا ۱ 

ربی ورب الناس ؟ مااقواکاا 
نی أويت لکل مأوى فى الحيا 

ة فما رأيت آعز من مأواكا 
وتلمست نفسى السبيل إلى النجا 

ة فلم جد منجى سوى منجاكا 
وبحٹت عن سر السعادة جاهدا 

فوجدت هذا السر فی تقواكا 
فليرض عنى الناس أو فليسخطوا 

فلسوف لا أسعى لغير رضاكا 
أدعوك ياربى لتغفر حوبتى 


وتعیننی وتمدنى بهداكا 


فاقبل دعائى واستسجب لرجاوتى 

ما خاب يوما من دعا ورجاكا 

يارب هذا العصر ألحد عندما 
سخ رت يارب له دنياكا 

علمته من علمك ( النووی ) ما 
علمته فإذا بهعاداكا 

ما كاد یطلق للعلا صاروخه 
حتى أشاح بوجهه وقلاكا 

واغتر حتسی ظن أن الكون فى 
يمنى بنى الإنسان لا يمناكا 

أوما درى الإنسان أن جميع ما 
ستے قباس ا 

أو ما دری الإنسان نك لوأرد 
ت لظلت الذرات فى مخباکا ؟ 


re 


لو ٹکت ياربى هوی صاروخه 

أولوأردت لما استطاع حراكا 
یأیها الانسان » مهلا واتقد 

واشکر لربك فضل ما أولاكا 
واسجد لمولاك القدیر فانما 

مستحدثات العلم من مولاکا 
آفان هداك بعلمه لعجيسبة 
إن النواة ولک ترونات التی 

ری براها الله حين يراكا 
ما كنت تقوى أن تفتت ذرة 

منهن لولا الله قد قواكا 


ok ¥‏ عا 


۲۳۹ 


كل العجائب صنعة العقل الذى 
هو صنعة الله الذى سواكا 

والعقل ليس بمدرك شيا إذا 
ما الله لم يكتب له الإدراكا 

لله فى الآفاق آیسات لم 
عل اقلها مو عا لت گا 

ولعل مافى النفس من ياته 
عجب عجاب لوترى عیسناکا 

والكون مشحون بأسرار إذا 
۱ حاولت تفسيرا لهاأعياكا 

قل للطبیب تخطفته ید الردی : 
7 شاف الأمراض من أرداكا ؟ 

قل للمريض جا وعوفى بعدما 
ا عجزت فتون الطب :من عافاكا ؟ 


ضف 


قل للصحيح يموت لا من علة 
من بالمنايايا صحیح دهاكا ؟ 
قل للبصير وكان يحذر حفرة 
فهوى بها : من ذا الذى أهواكا ؟ 
بل سائل الأعمى خطا بين الزحا ۱ 
م بلا اصطدام : من يقود خطاکا ؟ 
قل للجنسین یعیش معزولا بلا 
راع وسرعی : ما الذى يرعاكا ؟ 
قل للوليد بكى وأجهش بالبكا 
ء لدى الولادة : ما الذى أبكاكا ؟ 
وإذا ترى الشسعبان ينفث سمه 
فاسأله : من ذا بالسموم حشاكا ؟ 
واسأله : كيف تعيش یا ثعبان أو 
تحياء وهذا السے يملا فاكا ؟ 


۳۳۸ 


واسأل بطون النحل : كيف تقاطرت 
شهدا ء وقل للشهد : من حلاكا ؟ 

بل سائل اللبن المصفى كان بي 
ن دم وفرث :ما الذى صفاكا ؟ 

وإذا ریت الحى يخرح من حسنا 
۱ يا ميت فاسأله : من أحياكا ؟ 

قل للهواء مسه الأیدی ويخ 
فى عن عیون الناس ؛ من أخفاکا ؟ 

قل للنبات یجف بعد تعهد 
ورعاية : من بالجفاف رماکا ؟ 

وإذا رأيت النبت فى الصحراء بر 
بو وحده فاسأله : من اراک ؟ 

ل ا اليا 

وإذا رأيت البدر يسرى ناشرا 


أنواره فاسأله : من أسراكا ؟ 


۲۳۹ 


واسأل شعاع الشمس يدنو وهى أب 
عد كل شىء : ما الذى أدناكا ؟ 
قل للمرير من الشمار : من الذى 
بالمر من دون الشمار غذاکا ؟ 
وإذا رأيت النخل مشقوق النوى 
فاسأله : من يا تخل شق نواکا ؟ 
وإذا رت النارشب لهيبها 
فاسأل لهيب النار : من أوراكا ؟ 
وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا 
قمم السحاب فسله : من أرساكا ؟ 
وإذا تری صخرا تفجر بالیا 
ه» فسله : من با ماء شق صفاكا ؟ 
وإذا رأيت النهر بالعذب الزلا 


ل جری فسله : من الذی أجراكا 1 


۱:۰ 


وإذا رأيت البحر بالملح الأجا 
ج طغى ء فسله : من الذى أطغاكا ؟ 

وإذا رأيت الليل يغشى داجيا 
فاسأله : من يا ليل حاك دجاكا ؟ 

یآ يا الا 

وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحيا 
فاسأله : من يا صبح صاغ ضحاکا ؟ 

هذى عجائب طالما أحذت بها 
عيناك وانفتحت بهاأذناكا 

رالله فی كل العجائب مائل 
إن لم تكسن لقراه فهو یراکا 

يأيها الانسان » مهلا » ما الذى 
بالله جل جلاله أغراكا 

جار ات رو تام تھا 
۱ ثار الفضاء لنفسه فغزاكا 
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ا الفضاء » ولا تكن مستعمرا 
أو مس , 2 شهاک 
سَخْر نشاط العلم فى حقل الرخا 
ء يصغ من الذهب النضار ثراكا 
سخره يملا بالسلام وبالتعا 
رما تناکا مفتای ا 
وادفع به شر الحياة وسوءها 
وامسح بنشمی نوره بس اکا 
الم لم ا وانشاء » وب 
مس العلم تدمیرا ولا إهلاكا 
فإذا اُردت العلم منحرفا فما 
أشقى الحياة به وما أشقاكا ! 
+ ٭ وهكذأ كما رأيت ‏ آخا الاسلام - بستطیع المؤمن 
الصادق فى حبه لله تبارك وتعالى أن يترجم حبه هذا ؛ بهذا التوحيد 


۲ 


الخالص الذى إن دل على شىء فإنما يدل على أن قائل هذا الفكر 
السليم قد عرف الله تعالى حق المعرفة » وحسبه هذا ؛ لأنه كما 
يقول أحدهم : 
من عرف الله فلمتغنه 
معرفة الله فذاك الشقى 
فلتكن إن شاء الله تعالى من أهل المرفة حتى تكوث من 
السعداء لا من الأشقياء . 
والله ولی التوفيق »» 
خادم القرآن والسنة 
طه عبد الله العفيفى 


۴ 


وختاما أخا الإسلام : 

وبعد أن وقفت معى على تلك الأساسيات العقائدية الهامة 
التى كان لابد ون نقف عليها بوصفنا مؤمنين بالله ربا » 
وبالاسلام دينا » وبمحمد عله نبيا ورسولا - أرجو أن تكون مؤكدا 
لكل هذا بالتوحید الخالص » الذی ينبغى أن یکون منزها عن 
الانخراط فى (سلك ) الفرق الضالة التی منها "“ : 

* العتزلة : التی كان احتکامها فی البدء إلى الرأى جرد دون 
النقل ہ وإلى الفلسفة دون النبوة » ثم سرعان ما جنحوا إلى لوثة 
تجردية موغلة فى الضلال أفضوا منها إلى متاهات الزیغ والالحاد » 
وان كان بدأ آمرهم بالرد على التصاری والفلاسفة الیهود . 

٭ والخوارج : وقد افترقوا على نحو عشرین فرقة يقال لهم 

الحرورية نسبة إلى موطنهم الأول حروراء وهی بلدة بظاهر الكوفة . 
كما يقال لهم الشراة نسبة إلى ما زعموه أنهم شروا أنفسهم 
من الله . 


)١(‏ كما جاء فى مقدمة الكتاب ( العلو للعلى الغفار ) للأستاذ المراجع لأصوله : عبد 


الرحمن محمد عثمان ٠.‏ بتصرف . 
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كما يقال لهم النواصب نسبة إلى الناصب أو الناصبی الذى 
غلا فى بغض على رضى الله عنه » ونصب نفسه لحربه . 

وبدأ أمرهم بخروج عبد الله بن الكواء اليشكرى عن طاعة أمير 
المؤمنين على بعد أن كان من قواد جنده وأهل النجدة والبأس من 
رجاله » وتلاه شيث ابن ربعى » وكان من قواد على أيضا ء وهو 
الذى جمع الخوارج ووحد صفوفهم . 

ویجمع الخوارج - على اختلاف طوائفهم ‏ على إكفار 
عفمان وعلى والحكمين ۶۷ ومن رضی بالتحكيم أو بأحد 
الحكمين » وإكفار مرتكب الذنوب والخروج على السلطان الجائر. 
ومن فرقهم : 

* الأزارقة : أتباع نافع بن الأزرق الحنفى » وهم أشد فرقة 
فيهم بأسا » وأكثرهم عددا ء قالوا : کل صاحب ذنب مشرك . 

٭ النجدات : أتباع جدة بن عامر الحنفى » قالوا : من نظر 
نظرة أو کذب كذبة ‏ ولو صغيرة ‏ فأصر عليها فهو مشرك » ومن 
زنی وسرق وشرب الخمر غير مصر فهو مسلم إن كان على 
(۱) وهما عمرو ین لاص ؛ وأو موسى الأشعرى . 
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مذهبهم . 

* الصفرية : أتباع زياد بن الأصفر قالوا : كل ذنب ليس فيه 
حد فهو كفر وصاحبه كافر » ووافقوا جملة ماقالته الأزارقة . 

٭ أما الغلاة : فقد قالوا بإلاهية على والأئمة وأسقطوا 
الفرائض وأباحوا ا حرمات وقلدوا السبئیة عليهم لعنة الله . 

٭ أما المعتزلة : فقد غاصوا فيما لا مجاة لهم من بحوره » فما 
يتعلق أحدهم بقشة حتى تصرعه لجة » وما يخلص من أحبولة 

حتی يقع فى أحابيل » تفرعوا إلى حوالى عشرين طائفة انفقت 

كلها على نفى صفات البارى سبحانه جل جلاله وأنه ليس له 
(سبحانه) علم ولا قدرة ولا إرادة ولاسمع ولابصر ولا حیاة » الخء 
واتفقت طوائفهم على أن الله سبحانه - لا یری نفسه ولا یری 

٭ ومن طوائفهم الواصلية : أتباع واصل بن عطاء . 

٭ ومن طوائفهم الهذيلية أتباع العلاف ٠‏ والنظامية أتباع ابن 
يسار » كان أبو الهذيل العلاف خاله . 


۲٦ 


0 ومنهم المعمرية : أتباع معمر بن عباد ت 

٭ ومنهم البشرية : أتباع بشر بن العتمر » وله أراجيز تبلغ , 
أربعين ألف بيت فى وصف ونصرة مذهبه فى الاعتزال . 

٭ ومنهم الإسكافية : أتباع محمد بن عبد الله الاسکافی » 
ويزعم قدرة الله على ظلم الأطفال دون الكبار . 

٭ ومنهم الثمامية : أتباع ثمامة بن أشرس النميرى مولاهم . 

۷ ومنهم الجاحظية تب و سی 
واستحدث القول بالجوهر ۳ ٴ٤‏ 71 لكلام فى الصفات : 
آهی نفس الذات أم بائنة عنها . وعارضه وأضرابه بعض مشبتی 
الصفات فنلا بعضهم حتی صاروا إلى التشبیه والتجسيم . 

ليا ومنهم الجبانية : أتباع أبى على الجابی » وفرقهم كثيرة 
موغلة فى الضلال والزيغ والإلحاد . 

٭ ومثلهم البهشمية : أتباع أبى هاشم وابنه » وقد خالف أباه 
فى تسم وعشرين مسألة » تماما كما خالف أبوه شيخه أبا الهذيل 
العلاف فى قرابة العشزین مسألة . 


٭ ٭ أما الفرق الأخرى ذوات المقاصد الخبيثة التى عملت 
على إفساد عقائد المسلمين فمنهم : 

* المرجئة : الذين قالوا : ليس لله على عباده فريضة إلا 
الإيمان » ومن آمن فقد عرفه » ومن عرفه فليفعل ما يشاء . 

والإيمان عندهم هو الإقرار بالشهادتين فقط » وسموا ا مرجفة 
لأنهم أرجموا العمل والطاعات » أى أخروها عن الإقرار . والفرائض 
عندهم ليست عبادات بل طاعات » صاروا إلى خمس فرق » منها 
الریسیة أتباع بشر المريسى الذى يقول : إن السجود للصنم ليس 
بکفرہ إنما هو دليل على الكفر ون القرآن مخلوق . 

ومنهم السيبائية الذين يقولون بأن الله سيب خلقه ليعملوا 
ماشایوا . ۱ 

٭ والجهمية : قالوا : إن الله سبحانه لا یعلم ما یکون » وان 
کلام الله وعلمه حادث وانه لا فعل لأحد غير الله » وأفعال البشر 
اضطرارية » وهم آتباع جهم بن صفوان تلمیذ الجعد بن درهم أول 
زندیق أظهر بدعة القول بخلق القرآن . 


۲۸ 


والجهمية صاروا إلى طوائف كثيرة » منهم المعطلة » والزنادقة 
الذین یقولون لا رب مادام يدرك بالحواس » و كل ما يدرك بالحواس 
فهو مخلوق فلیس برب . 

٭ والجيرية : الذين ینسبون الفعل كله لله » وینفون عن 
الخلق الکسب والاستطاعة » وقد صاروا إلى طوائف منها : النجارية 
زعموا أن الله یعذب الناس على فعله لا فعلهم . 

ومنها السابقية قالوا : السعید لا تضره ذنوبه » والشقی لا تنفعه 
طاعته . 

* والكرامية : أتباع محمد بن کرام » قالوا : إن معبودهم 
محل للحوادث» وإنه جسم له حد واحد من الجانب الذى على 
العرش » ولا نهاية له من الجانب الآحر . وهم يرون التلفظ 
بالشهادتین کافیا ولو مع بقاء النفاق والزندقة فى القلب » وإن الله 
له ثقل تنفطر منه السماء .. الخ » وسوی ذلك من القالات التی 
بلغت غایات الشناعة » لعن الله قائليها لعنا کبیرا . 

+ ٭ وقد قرأت أن صبیغ بن عسل من أهل مصر ذهب إلى 
عمرو بن العاص رضى الله عنه يسأله عن تفسير قوله تعالى: 


۲۹ 


« الرحمن على العرش استوى » فيقول له : لیس عندى علم 
ذلك » وإنى مرسلك إلى من عنده علم ذلك » ويبعث به إلى عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه ومعه كتاب يقول فيه : يأأمير المؤمنين إن 
هذا الرجل يسأل عن متشابه القرأن . 

فلما قدم الرجل وقرأ عمر الكتاب غضب حتى استبان فى 
وجهه الغضب ء وقال :من أنت ؟ قال : أنا عبد الله صبيغ . فقال 
وأنا عبد الله عمرء وقام إليه يضربه بعرجون النخل حتى أدمى رأسه. 

قل ف سك با ار المؤمنين , قد ذهب واللّه الذی 

كنت أجده فی رأسى » ثم نفاه إلى البصرة ء وأمر أن يهجر سنة فلا 
يكلمه أحد . 

وكان على رضى الله عنه يقول : لو وجدت رجلا من أهل 
القدر لأخذت بعنقه ولا أزال أضربه حتى أكسر عنقه ؛ فإنهم يهود 
هذه الأمة . 

٭ ٭ فلاحظ كل هذا أخا الاسلام - حتی تحذر الوقوع 
فى كل تلك الفتن .. وحسبك أن تكون كالإمام فخر الدين الرازى 
الذى قال فى كتابه : « أقسام الذات » بعد أن مر ببعض التجارب 


۲۵۰ 


الفكرية التى كادت أن تفتنه» لولا لطف الله به : 
نهاية إقدام العقول عقال. 
اة يمدي اتی لال 
وأرواحنا فى وحشة من جسومنا 
فا اتا أله سال 
سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
ثم يقول فيه : لقد تأملت الطرق الكلامية والناهج الفلسفية 
فما رأيتها تشفى غلیلا »ورأيت أقرب الطرق طريق القرآن » أقرأ فى 
الإثبات : « الرحمن على العرش استوى » و( إليه يصعد الكلم 
الطيب ) وأقرأ ذ فى النفى ( ليس کمخله شىء ) ١‏ (ولا يحيطون 
به علما ) ومن جرب جربتی عرف مثل معرفتى . 
٭ + أسأل الله تعالى أن يقينى وإياك شر الفتن » ما ظهر منها 
وما بطن ء وأن يجعلنى وإياك من أهل التوحيد الخالص » آمین. 


۲01 


مراجع الكتاب 

القرآن الكريم ٭ 

مختصر تفسير الامام الطبرى . 

رياض الصالحين ‏ للإمام النووی . 

الدين الخالص - للإمام محمود خطاب السبكى . 
منهاج السلم - للإمام أبى بكر الجزائرى . 

رسالة التوحيد ‏ للإمام الشيخ محمد عبده . 

الفتاوی الأمينية - للإمام أمين محمود خطاب السبكى . 
هذه دعوتنا ۔. للامام عبد اللطيف مشتهرى . 

فقه السيرة ‏ للشیخ محمد الغزالى 
مع الله - نظرات فى الكون والحياة ‏ للاُستاذ عبد الجواد 


رجب . 
للكون إله ‏ مدخل إلى التوحيد ۔۔ للشيخ عبد العزيز كامل 
الشهابی . ` ۱ 


* تهذيب شرح الخريدة - فى علم التوحيد - للأستاذين حسن 
السيد الهوبى ؛ أحمد الطنطاوی جميل . 

3# البحوث الدينية ( التوحيد ) - للأستاذين : يوسف مصطفى 
الحمادی » محمد محمد الشناوی . 

٭ شرح أحكام الإسلام _ للعلامة الشيخ عبد العزيز النابلسى . 

۷ مذكرات التوحيد - لفضيلة الشيخ عبد الرحيم مکی . 

٭ منهاج الصالحین - للأستاذ عز الدين بلیق - 

٭ وصايا الرسول مه للشيخ طه عبد الله العفیفی . 


of 


الوضوع الصفحة 
الا هداء فو ضایر خی اه 30 ی ا و ۳ 8 
تقديم هام. کش ھھ دم e Ae‏ 
من هو الله تبارك وتعالى ؟ 8 ب0 0 00 ا ا جج 
أسماء الله الحسنى ESR a‏ 
شرح الأسماء الحسنى O ae‏ 
من دلائل قدرة الله Adena Ba‏ 
البراهين الدالة على وجود الخالق سبحانه وتعالى e‏ 
حقيقة المعرفة والتقليد والدليل EAs‏ 
المعرفة والتقليد فى عقائد التوحيد وھ رت ۱۱۳۲۰ 
حقيقة الایمان وبيان المذاهب فيه ال ۷۷۷ 
حقيقة الإسلام وبيان المذاهب فيه. Won‏ 
ما اعتبره الشارع منافيا للايمان. .:..:. وو ۱۷ 
الواجب فی حق الله تبارك وتعالی دیس کسی ۳ 
ما یجب فی حق الله وما یستحیل عليه 7 9ئ 


۲۵۵ 


DESE O ee SS ea ak ) قصيدة : « مع الله‎ 


مراجع الکتاب ی 


هذا الكتاب 


کا سيرى الخ المسلم . . يدور حول موضوع من آهم الدروس 
العقائدیة . . ألا وهو : ( الصفات الواجبة والمستحیلة والجائزة فى حق 
الله تبارك وتعالى ) . 

٭ ولسوف يتأكد للخ المسلم بعد قراءته أنه كان من الواجب عليه أن 
يدرسه ويقف على تفاصيله . . حتى يعرف الله تعالى حق المعرفة . 
وحتى يطمئن كذلك على عقيدته .. وذلك من خلال تلك الأدلة 
والبراهين الساطعة التى سيكون بسبب معرفتها إن شاء الله من أهل 
العقيدة الصحيحة . . ( عقيدة أهل السنة ) التی سیقف عليها فى هذا 
الكتاب . . 
« هذا بالإضافة إلى أنه سيقف كذلك على تعریف الایمان والإسلام 
وبيان الذاهب فیھم| .. مع الإشارة فى ختام هذا الكتاب إلى بعض 
الفرق الضالة التى نسأل الله تعالى أن ينجينا منها ومن ضلالها . . . 


اللهم آمین 4 


الدارالمصربةاللنانية بت سر .نت 
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